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د. ماضي إمامد. الفرزدق حسند. نبيل محمودد. حسام المجمر

رير
لتح

ئة ا
هي

انعقــد في مدينــة لندن يومــي 6 و7 
أبريل 2019 مؤتمر السياســات الصحية 
البديلــة والخطــه الاســعافية لمــا بعد 
ســقوط النظام بمبادرة من نقابة اطباء 
ومشــاركة  المتحدة  بالمملكة  الســودان 
وإعــداد من نقابــة الاطباء الشــرعية، 
الاستشــاريين  المركزية،  الاطبــاء  لجنة 
والاختصاصيين، الهيئة النقابية للاطباء 
الســودانيين بكنــدا، تجمــع الاطبــاء 
النقابية  الهيئــة  بامريكا،  الســودانيين 
للاطباء الســودانيين بايرلنــدا، رابطة 
شــباب الاطبــاء الســودانيين بالمملكة 
تجمع  المركزية،  الصيادلة  لجنة  المتحدة، 
الصيادلة، المهنيين، التمريض السوداني، 
الســودانيين،  الأســنان  اطبــاء  تجمع 
والتأهيل.  والتدريب  الجامعــي  التعليم 
هذا الموتمر هو تتويــج لجهود متواصلة 

في خلال الثلاثة عقود المنصرمة.

مؤتمر السياسات الصحية البديلة والخطه الاسعافيةمؤتمر السياسات الصحية البديلة والخطه الاسعافية
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الزميلات والزملاء، الأخوات والأخوة القراء
نحييكــم تحيــة طيبة ونضع بــن إيديكم هــذا العدد الخاص 
الشــهداء وآلام الجرحــي  الممهــورة بدمــاء  الســودان  بثــورة 
والمصابن ومشــاعر القلق علــي مصير المفقودين، ونستبشــر 
كثيــرا بفجر جديد مــن حكم رشــيد وديمقراطية آتيــة ولا ريب 
تضــع لبناتهــا وتمهد الطريــق لها حكومــة انتقاليــه اخترناها 
كشــعب لتمثلنا في المضي قدماً نحو تحقيق بنود اعلان الحريه 
والتغييــر الــذي اجمعنــا عليه والتففنــا حوله وبذلنــا من أجله 

الغالي والنفيس.
نــدرك ان الطريــق لا زال محفوفاً بالمخاطــر وان أعداء الثورة 
ما زالوا يتربصون بنا وبأن التحديات لا تزال جســيمة وعديدة 
ولكــن باصرارنــا وتوحدنــا والعمل معا ســنتمكن مــن العبور 

ببلادنا الي بر الأمان.
نحــن كأطباء نعــي دورنا في المرحلــة الانتقاليــه تماماً ولن 
نتوانــي ابــداً او نتردد في بــذل كل ما من شــأنه ان يقودنا إلى 
الوصول الي أهدافنا بل ســنكون ايضــاً دوماً مبادرين لتحقيق 
ذلك متخذين من شــعار ثورة الســودان المجيدة رســم وخارطه 
لطريقنــا وتوجهاتنــا نحو ســودان نســتحق وســودان يســع 

الجميع.
حرية:

تطالعــون بن صفحات هــذا العدد لوحات مــن النضال عبر 
التاريخ في صيرورة وديمومة الكفاح ضد الظلم والقهر. ولايزال 

الشعب السوداني يكافح لنيل الحرية كاملة غير منقوصة! 
سلام:

الســلام هو من اهم أولويــات الحكومة الانتقاليــة نتمني ان 
تتكاتف الجهود لتحقيق ســلام شامل في الســودان، تتابعون 

في هذا العدد الآثار السلبية لحروب الإنقاذ الاجرامية. 
عدالة: 

حكومــة الإنقاذ ابتــدرت كافة الســبل في القتــل والتعذيب 
والتشــريد منــذ بدايــة عهدهــا الــي الآن ولا تــزال الانتهاكات 
مســتمرة من فلول النظام الي يومنــا هذا. لابد من تحقيق العدل 
والقصاص من القتلة والمجرمن من خلال آلية العداله الانتقالية.
فــي هذا المقام نخص بالشــكر أجزله الاخوة المســاهمن في 
هذا العدد من الزملاء والزميلات الذين اثرو العدد بالمســاهمات 
النقابية، العلمية، الأدبية والفنية كما نتطلع لمســاهماتكم القيمة 

في الأعداد القادمة من مجلتكم الحكمة. 
واخيرا نتمني للجميع قراءة ممتعة وللســودان حرية، سلام 

وعدالة.
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كلمة العدد

د. حسام المجمر  نائب النقيب ومسؤول الحكمة

معتز بدويد. ابراهيم كوجاند. محمود بشرىد. حسن أبوزيدد. نهله عبد المنعم
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شهيد الكرامة
الشهيد دكتور بابكر عبد الحميد

اُسْتُشْهِدَ بابكر عبد الحميد متأثراً بجراحه 
بعــد أن أصيب بطلق نــاري في صدره في 
مظاهرات موكــب 17 ينايــر بمنطقة بري 

أثناء علاجه للمتظاهرين الجرحى.
العمر: 29 سنة

تاريخ الإستشهاد: 17/01/2019
مكان الإستشهاد: مستشفى رويال كير

المهنة: طبيب
السكن: كافوري ، الخرطوم بحري

الشهيد د.علي فضل
الشهيد د.ايهاب طه

الشهيد د.بابكر عبدالحميد
صــلاح  د.صيدلــي  الشــهيد 

سنهوري صيدلي

طلبة طب
الشهيدة سارة عبدالباقي

الشهيد محجوب التاج
الشهيد حسن محمد عمر

الكوادر الطبية
الطيــب  مامــون  الشــهيد 

اختصاصي البصريات
موســي  عطايا  المعز  الشــهيد 

اختصاصي مختبرات
الشهيد عبدالمعز )مختبرات(
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الاعتصام  فض  بعد  من 
كنت اتحــرك اكلينيكيا 
إنسانه بلا بوصله  بلا 
الفرشاه  مسكت   . وعي 
كيف ما عارفه رســمت 
كيف ما عارفه . ونتجت 
والرماد  الكآبــة  بلون 
عليكــم   . والظــلام 
مجزرة  شهداء  الرحمة 

القياده الكرام .
 A3 اكريليــك علي ورق

كانسون
اسراء

أسراء سعيد ابراهيم فرح

الســودان  جامعــة   
للعلوم والتكنولوجيا

الفنــون  بكالريــوس 
الجميلة تخصص قسم 
لذوي  أستاذة  التلوين 
الاحتياجــات الخاصة 
في ما يتعلــق بتجربة 

العلاج بالفن 
.Art  Therapy
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أطلقت جناحي لرياح إبائي..
أنطقت بأرض الإسكات سمائي..

فمشى الموت أمامي.. ومشى الموت ورائي..
لكن قامت بين الموت وبين الموت حياة إبائي..

وتمشيت برغم الموت على أشلائي..
أشدو، وفمي جرح ، والكلمات دمائي..

)لا نامت أعين الجبناء(

# تحمِلُ مِثقاباً  لتغِرســه فــي رأس الدكتور 
علي فضل..  هكــذا بدأت تلــك العُصبة الملعونة 
بعد إنقلابِها المشــؤوم حربها على الأرض والبلد 
والإنسان.. وقبيلة الأطباء.. لتحمل هذه القبيلة 
عبء إســقاط هذا النظام.. منذ صرخة ميلاده.. 
في يونيو 1989 وحتى لحظة السقوط في أبريل 

..2019

# مُدخــل ســردي مُختصر... فى الســادس 
والعشرين من نوفمبر 1989 نفذ أطباء السودان 
إضرابــاً.. في وجــه الإنقاذ.. جُــن جُنونها  إذ 
لم تتوقع هــذه الجرأة منهــم.. فقامت بإعتقال 
عــدد كبير من الأطباء  على رأســهم نائب نقيب 
الاطباء في ذلــك الحين الدكتــور مأمون محمد 
حســين.. بل وتمادت فــي هَيجانِهــا فأصدرت 
حُكماً بالإعدام أُسقط لاحقاً تحت ضغط دولى.. 
هل إكتفت العصابة بهذا.. ؟؟... برواية عُنوانها 
الخسة والدناءة واللؤم..  لم تعثر العصابة على 
الدكتور على فضل.. فإعتقلت الشقيق الأصغر.. 
مختار فضــل.. رهينة بلا ذنب... ليعود الدكتور 
علي فضــل مُكرهاً..  ليُعتقل مســاء الثلاثين من 
المطــاف بغرسٍ  به  مارس عــام 1990..فينتهي 
حاد.. وجُــرحٍ غائر كما أســلفت.. فــأيُ بداية 

للنظام مع أصحابِ  الرداءِ الأبيض !!

#ومضت الإنقاذُ تزدادُ شِــدتُها على الشعب 
يوماً بعد يوم تســوقُهُ قســراً للجوع والمرض 
وتمنعُ عنه الدواء بل والهواء إن إســتطاعت.. 
قُ على الأطبــاء بعد إدراكها قوة  ومضتُ تُضيِّ
هذه الشــريحة من المجتمــع.. فعمِلت بكُل قوة 
لتفتتيتها.. حلــت نقابة الأطباء وأنشــأت ما 
يُســمي بنقابة المهن الصحية.. ســيطرت على 
إتحــاد الأطباء ليُصبــح تعيينــاً لا إنتخاباً.. 
واصل أصحاب الرســالة صمودهم بإضرابات 
متقطعة تحــت بطش وتنكيل النظــام.. حتى 
كانت لجنــة 2003 بقيادة الشــهيد بإذن الله 
الفقيــد إيهاب طــه.. إعتراضاً علــى إجحاف 
الدولة في شــأن مســتحقات الأطبــاء.. تُوج 
الحــراك ببعض المكتســبات.. عمِــل بعد ذلك 
الأطباء على إســتعادة نقابتهــم تكونت لجنة 
أصبحت نواة نقابة أطباء السودان الشرعية.. 
فــي العــام 2010 كان الِحــراك الأعظــم فــي 
تقديري.. قامت لجنة الأبوابي، الهادي بخيت، 
الشرعي، مســتر ولاء الدين، عبدالعزيز جامع 
الماء  الكرام الأشاجع قامت بتحريك  ورفقاؤهم 
الراكد.. ذلك الحراك الذي هــزّ أركان الطاغية 
وأقلــق مضاجعهــم.. ثم في العــام 2012 كان 
عبدالرازق  محمــد  مســتر  الفقيد  مــع  الموعد 
ليرفــض ويناهض بكل قــوة خصخصة وبيع 
ذلك الصرح الشامخ مستشفى الخرطوم الذي 
ما هُدمــت أركانه إلا لإنــه كان مأوى وحصن 
لِحراك الأطبــاء.. فإنتقمت الإنقــاذ من فقراء 
المواطنين لتشــفي غليلها فــي الأطباء.. حتى 
كان الموعد في العــام 2016 لتقود لجنة أطباء 
إضراب..  أعظم  كرار  حســن  بقيادة  السودان 
أجبر الحكومة الجبارة على الإنحناء للعاصفة 
والإعتــراف باللجنــة رغم وجــود إتحادهم 

المصنوع.. ونقاباتهم الُمدجنة..

# ثم جاء العيــدُ الأكبر.. ثورة 
..كان  المجيــدة   2018 ديســمبر 
الأطبــاء رأس الرمــح فــي هــذا 
الحــراك..  بــل وإرتكــزت هــذه 
الثــورة في بدايتهــا على إضراب 
بإقتدار  قادتــه  الــذي  الأطبــاء 
نقابــة الأطباء الشــرعية بقيادة 
مستر أحمد الشــيخ ولجنة أطباء 
ياسين..  محمد  بقيادة  الســودان 
خاض الأطباء حربــاً دون هوادة 
مــع النظام خرجــوا يهتفون ملء 
الرصاص  يســتقبلون  حناجرهم 
بصدورٍ عاريــة ويداوون المرضى 
أذى..  أو  مــنٍ  دون  والجرحــي 
يخصُهم النظــام بالمزيد من القمع 
أن تكون طبيباً  والترصد فيكفــي 
لتُحاكم بالمــوت كالطبيب بابكر أو 
محجوب  كالنبيل  شهم  طبٍ  طالبُ 
الموت..  حتى  بالتعذيــب  لِتُحاكم 
الفاضلة  المدينــة  أرض  فــي  ثــم 
أروع  الأطباء  قدم  الإعتصام  أرض 
الأمثلة في التفاني وخدمة المرضى 

والجرحي كعادتهم وديدنهم..

# وجراحي كمُصاب السُكر...
لا تهدأُ بالًا.. لا تفتُر..

لا توقف نزفاً لا تشفي..

مابين هذه الأحداث ومُنذُ القِدم.. وقف الأطباء  
في بلادي نســيجاً  يرتكِزُ عليه أصحاب الحاجة 
من المرضى فما نقص فحصٌ أو دواء إلا وسارعوا 
لســد النقص من حُر مالهم على قلته وعوزهم.. 
فهُم يحوزون أتفه الرواتب.. لا تُســمن ولا تُغني 
من جــوع ويعملون فــي مقابلها أشــقّ العمل.. 

يتناسون جراحهم لِيُسعدوا قومهم.

مدخل خروج.. هل إنتهــى دور الأطباء؟؟ لم 
ينته بعد حتى يُضع النظام الصحي في الطريق 
القــويم.. ولا يموت الأطفال من نقــص الدواء.. 
ومــن العقبات التي تقف أمــام الأطباء.. توحيد 
الصف.. وتذويب الأجسام القائمة بدور النضال 
في جســم واحد بعيداً عن الإســتقطاب الحزبي 
الحاد.. جســم واحد يؤمن فقط بحقوق المرضى 
والأطباء والمستشــفيات وما إلــى ذلك فقد تمثل 

فينا برغم كُلِ هذا الُحسن تمثل  قولُ المتنبئ..

)وَلــم أرَ في عُيُــوبِ النّــاسِ شَــيْئاً كَنَقصِ 
القادِرِينَ على التّمَامِ(

تفــرق الأطباء.. بين لجنة أطباء الســودان 
ونقابة أطبــاء الســودان.. وتمضي محاولات 
جمع القومِ تحت راية واحــدة ببطء نرجو أن 
يُكلل بنجاحٍ يشــبهُ قواد ووقودِ الثورة بصدق 

الجميع.

# خالص وُدي ومحبتي للجميع..

د. حاج محمد البدري 

توحيد العمل النقابي للأطباء في المرحلة القادمة

6

د. حاج محمد البدري

د. علي فضل
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 St John’s جونــزوود    ســانت  ضاحيــة 
Wood وشــارع ابى رود  Abey Road  وفي 
شــقة متواضعة لا تبعــد كثيراً عن خطــوط عبور 
 Beatles المشــاة البيضــاء والتي تعــرف بــال
Cross Walk   وعلى مقربة من استوديوهات 

التسجيل في نفس الشارع.
  Beatles علينا ترديد كلمات فرقة الخنافس
Imagine there is no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all people
Living life in peace..

 الزمان .. مساء يوم سبت في النصف الثاني 
لعام 1986 كنت يومها ضيفاً على أخى وصديقى 
 Chemical  .. الدكتــور مهــدى مالك ابراهيــم
وثوريــة..  حيويــة  كلــه   ..   Pathologist
كان وقتهــا ســكرتير الهيئــة النقابيــة للأطبــاء 

السودانين بالمملكة المتحدة وايرلندا..
وكان   .. أحلاهــا  ومــا   .. الونســة  كانــت 

النقــاش عن الســودان وهمومه بعــد انتفاضة 
مارس/أبريل 1985 وتركــز الحديث عن الهيئة 
النقابيــة وهــي فــي صباهــا كيف نعمــل على 
حســن تنظيمهــا .. وتقويتهــا .. وكيــف نعمل 
لاســتقطاب الأطباء لهــا .. وكان همنا النشــرة 
الدورية للعضوية وكيفية انتظام اســتمراريتها 
.. هموم كثيرة متشــابكة .. لابد من اختيار اسم 
لهــذه النشــرة .. ظهرت أســماء عديــدة .. اذكر 
منهــم .. الحكيم .. الســماعة .. وصوت الطبيب 
الســودانى .. والحكمة .. وكان فــي ذلك اليوم 
.. يوم ميلادهــا .. طبيعيــة لا قيصرية! وهاهي 
اليــوم في عامهــا الثالــث والثلاثــون .. عقبال 
خمســن عامــاً .. ومائــة عــام.. كبــرت .. فقد 
نمــت وترعرعت .. كانت ســجل لأحداث الهيئة 

النقابية طيلة الأعوام الماضية ..
كانــت صفحاتهــا ســطوراً لمشــاعرنا .. تحية 
اجلال وتقدير لكل من كتــب على صفحاتها عبر 
الســنن .. كانت اعتصامنا طيلــة الثلاثون عاماً 
الماضيــة .. بصراحــة .. أقول .. الحكمــة كنداكة 

تمام!

د. احمد قاسم
نقيب سابق للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة 

وايرلندا )2002-1986(

ميلاد الحكمة
لندن .. مدينة الضجيج والضباب

حينمــا اندلعت شــرارة الثــورة في ديســمبر 
الأغر، لم تكن المعاطــف البيضاء بعيدة عن نبض 
الشــعب، إذ ســرعان مــا شــاركت فــي الحراك 
متقدمــةً الصفوف إضرابــاً و هتافاً ومــداواةً و 
تطبيباً. و هكــذا كان أن خرج الأطباء و الطبيبات 
فــي كافة أرجــاء الوطن مطالبــن بتوفير العلاج 
و تحســن أوضاع المواطنن و توفيــر الكرامة و 
العيــش اللائق منادين، الي جانــب أبناء و بنات 
الشــعب،  بالديمقراطيــة و المدنيــة و الســلام و 
الحريــة و العدالــة و المســاواة في وطــن معافى 
من أوبئة الفســاد و الإســتبداد المزمن. و لم يكن 
ذلــك ممكنــاً إلا عبــر المطالبة بالإنعتــاق من ربقة 
نظام الإنقاذ المتســلط ..و حن إشتد أوار المعركة 

و تســاقط الشــهداء و الجرحى تنــادى الأطباء 
لواجبهم الإنساني فأنخرطوا جماعات ووحدانا 
في معالجة الجرحى والمصابن حتى سقط منهم 

الشهداء وهم يؤدون واجبهم المقدس..
لا أحــد ينكــر الــدور الريــادي الــذي  لعبــه 
الأطبــاء فــي هــذه الملحمــة الفريــدة بمــا أملاه 
عليهم ضميرهــم المهني و الوطني و الإنســاني 
إلى أن تكللت الثورة بالنجاح الذي ســيصل الى 
غاياتــه بمزيد مــن التضامن والعمل المشــترك، 
وباليقظــة و الوعــي الكاملــن لضمان حراســة 
أهداف الثــورة. ولهذا تنــادت جماعات الأطباء 
في كل بلدان المهجر لتكوين فرعياتهم التي ترفد 
نقابتهــم الأم. ومن هنــا جاءت الدعــوة لجميع 

الأطبــاء و الطبيبات في جميع مدن اســتراليا و 
نيوزلندا الذين تم حصرهم، لعقد إجتماع موسع 
في مدينة ســيدني شــارك فيه مجموعــة كبيرة 
منهــم، وذلك فــي الخامس مــن اكتوبــر 2019. 
و قــد تم في الإجتماع الموســع إجازة الدســتور 
وإنتخــاب اللجنــة التنفيذية التي ســتتولي أمر 
التنســيق والمتابعة مع الداخل بعد أن يتم حسم 
أمــر النقابة و تكوين الجســم الموحــد المعبر عن 
مطالــب و تطلعات الأطبــاء، و المنحــاز لقضايا 
الشــعب و الثــورة حتى أن تبلغ الثــورة أهدافها 
كاملة و هي تصعد رويداً رويداً الى جبل المدنية 
الشــاهق الذي ســيعصمها من طوفــان الأنظمة 

العسكرية المدمّر.

فرعية استراليا ونيوزلندا تعقد إجتماعها الموسع 
تجيز دستورها وتنتخب لجنتها التنفيذية 
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الاخيره  الآونة  في  فيديوهات  عدة  انتشرت 
لها  يشيب  صــورا  تعرض  خــلاوي  ــدة  ع مــن 
الولدان. تعكس هذه الصور درجة التردي التي 
اعداد  تحتضن  التي  الخــلاوي  هذه  تصاحب 
ينحصر  لم  التردي  السودان.  اطفال  من  مقدّره 
في البيئة العامه حيث يفترش الاطفال الارض و 
يتكدّسون الواحد فوق الاخر في غرف صغيره 
ارسالهم  ذويــهــم  اثٓر  مــن  هــم  و  بهم  ضاقت 
اماكن  من  فــرارا  القرآن  لحفظ  الخــلاوي  لهذه 
التعليم  تكلفة  من  فرارا  و  الحروب  و  النزاعات 
اطفال  حقوق  من  حقا  يعد  لم  الــذي  النظامي 

السودان الفقراء. 
الواقع  بخلاف  ذكرت  التي  الصور  تعكس 
ــرّه و الاغــطــيــه و  ــ ــدام الاس ــع الــبــائــس مــن ان
انتشار  في  يتسبب  مما  الغذاء  و  الحمامات 
امراض  و  التغذيه  سوء  اقلها  متعددة  امراض 
تعكس  الــصــور  ــذه  ه ــالات.  ــه الاس و  العيون 
فقد  للاطفال  الممنهج  الــضــرب  و  التعذيب 
تغطي  طفلا  الفيديوهات  احــد  في  شاهدت 
الضرب  اثر  من  غائرة  جروحا  اطرافه  و  ظهره 
هذا  بالتاكيد  الارجل.  و  الايدي  تكبيل  و  المبرح 
امن  قد  و  مشوه  شخص  عن  الا  يصدر  لا  فعل 
وضعية  يحترم  مجتمع  في  يعيش  لانه  العقاب 
كونه )شيخ خلوه ( وهو في واقع الحال ليس 
للتعامل مع الاطفال دعك عن تعليمهم و  مؤهل 

تاديبهم. 
للكثيرين  و  الفيديوهات  هــذه  لي  وجّهت 
مشرق  غد  ببناء  نحلم  اننا  اذ  مدويه  صفعة 
للاجيال القادمة. اذا كان هؤلاء الفتيه هم جزء 
ان  مستقبل  من  اتعسه  فما  بلادنا  مستقبل  من 
لم نتدارك امرهم و نحميهم بالقانون و المراقبه 

المعتدين  بمعاقبة  و  الاختصاص  جهات  من 
انماط  كل  و  التعذيب  و  بالضرب  الاطفال  علي 
ن.  الاعتداء علي الاطفال تحت ستار تحفيظ القرآ
وزارات  تشمل  جماعيه  هنا  المسؤوليه 
الاوقاف و  التعليم ووزارة  و  التربيه  و  الصحه 
الاجتماعيه  الشؤون  ووزارة  الدينيه  الشؤون 
من  لابد  الماليه.  و  الداخليه  وزارتي  تشمل  كما 
تشريعات و ضوابط واضحه تراقبها مفوضية 
انشاء  اراد  من  كل  بها  يلتزم  ان  يجب  و  الطفل 

الخلاوي. 
في سودان ما بعد ثورة ديسمبر، لا يجب ان 
في  الاطفال  مئات  يتكدس  بان  كمجتمع  نقبل 
دراســي.  لصف  تتسع  لا  صغيره  غرفه  تــراب 
للاطفال.  اغطيه  و  مراتب  و  اسرّه  توفير  يجب 
كما يجب توفر حمامات صحيه للاستحمام و 
ان  لابد  صحيّه.  و  امٓنه  بصوره  الحاجه  قضاء 
و  تراجع  و  تمنح  لجهة  الخــلاوي  هذه  تخضع 
تلغي تراخيصها و تعاقب في حالة التجاوز. لا 
يمكن ان يكون قبول الطلاب بها امرا مفتوحا لا 
توفير  في  الماليه  قدرته  لا  و  المكان  سعة  يراعي 
الغذاء وان يتم التعليم فيها من قبل اشخاص لم 
حماية  و  تعليم  في  التدريب  من  نوع  اي  يتلقوا 

الطفل. 
تعليم  فــي  دور  لــلــخــلاوي  كــان  لقد  نعم 
التعليم  توفر  قبل  سابق  زمان  في  السودانين 
الاطفال  تعذيب  من  الارث  هذا  لكن  و  النظامي 
و ضربهم بلا هواده باسم تحفيظ القرآن يجب 
ظل  في  مكان  له  يكون  لا  وان  مراجعته  تتم  ان 

حكومة الثوره. 
الصله  ذات  الــوزارات  من  موجهات  من  لابد 
تحدد المناهج و فقا لقدرات الطلاب و اعمارهم. 

ما بعد الثوره ودور الدوله المدنيه 
فيما يحدث لاطفالنا بالخلاوي!

د. الفرزدق حسن 
كما يجب تدريب المعلمن او الشيوخ بالخلاوي 
مع  للتعامل  الضروري  للتدريب  اخضاعهم  و 
تمتلك  جهة  هناك  تكون  ان  نتوقع  الاطــفــال.  
قاعدة بيانات باعداد الخلاوي و اعداد الطلاب 
وبقية  بها  المعلمن  اعــداد  و  تراخيصها  و  بها 
الاستاف الضروري بكل خلوه. و لن نقبل باقل 
من متابعة هذه الخلاوي بصورة دائمه من قبل 
الفرق الصحيه و الادارات التعليميه و التاكد من 
انها تلتزم برسالتها و انها ليست مجرد سجون 
صغيره يتلقي فيها الاطفال اسوا انواع المعامله 
الدوله  الممنهج في غياب كامل لدور  التعذيب  و 

في حماية هؤلاء الاطفال. 
مخيّلة  مــن  الانــقــاذ  ــوذج  نم يمحي  ان  لابــد 
من  تنسحب  التي  الدوله  نموذج  السودانين. 
عن  تترفع  و  المجتمع  امــام  مسؤولياتها  كافة 
ما  يهمها  ولا  والتعليم  الصحة  علي  الصرف 
الشعارات  منها  يكفيها  و  بالخلاوي  يحدث 
حكومة  من  نتوقع  بالدين.  للاتجار  السياسيه 
لهؤلاء  جديد  لواقع  التاسيس  ديسمبر  ثــورة 
الصبيه يعكس ان ثورة ديسمبر هي ثورة وعي 
الدوله  غياب  نمــوذج  مع  للقطيعه  ثــورة  هي  و 
الممنهج الي نموذج يؤسس لحضور الدوله حيث 

يجب ان تكون مكتملة الحضور.
لن  انه  الي  اشير  ان  اود  هذا  مقالي  ختام  في 
دولة  و  مدنيه  دوله  الي  التحول  بمقدورنا  يكون 
قانون مالم ندرس امر الخلاوي و تقويمها لتنتج 
الله و يعلمون بانه  اطفالا سوين يحفظون كتاب 
تعالي امر برحمة صغار هذه الامه. اما تحفيظهم 
ما  فهو  بهم  للرحمة  كامل  غياب  في  الله  كتاب 

سيدفع ثمنه جميع السودانين عاجلا ام اجٓلا.
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د. أبوعبيدة عبدالعال حمور

وهزمنا الليل ..وهزمنا الليل
والنور في الآخر طل الدار

وهزمنا الليل .. وهزمنا الليل
والعزة أخضرت للأحرار

التحية والتجلة لثورة ديســمبر المجيــدة وثائراتها وثوارها 
الأشــاوس، ولشــهدائها الأماجد الذيــن خضبوا لــواء الثورة 
بدمائمهم الزكية، وشــرفوا تراب الوطن الذي يحتضن أجسادهم 
الطاهرة .. وســتظل تضحياتهم بأرواحهم من أجل الوطن وعزته 
وكرامته منارة علي الدرب الشــائك وبلادنا تعبر بثبات، وبرغم 
الأنواء والأعداء، من شــاطئ الثورة إلي شاطئ الدولة الوطنية 

الديمقراطية.
دولة الحرية والســلام والعدالة .. دولة القانون والمؤسسات 
والمســاواة في الحقوق والواجبات. دولــة العلم والعمل والأمل. 
دولة ســودان الغد المشــرق الوضاح الذي ينهض بسواعد بناته 
وأبنائــه في الوطن والمهاجــر فيعيدوا له مجده القديم شــامخاً 

ورائعاً..
وسوف يســجل التاريخ بمداد من نور الدور الطليعي الفريد 
الذي قام به الشــباب والنساء في إشعال شــرارة الثورة وإبقاء 
شعلتها مرفوعة علي الهامات متقدة وضاءة تعانق عنان السماء 
حتي وصلــوا بها إلي بر الأمان. وقد جاء تمثيل الشــباب والمرأة 
في حكومة الثورة إعترافاً وعرفاناً بدور الشباب وإعلاءً وإكراماً 
لنضال المراة السودانية وصمودها الأسطوري ضد الظلم والقهر 

والأستبداد.

فحريٌ بشــعبنا أن يحتفي بتولي كنداكاته رئاســة القضاء، 
وعضوية مجلس السيادة والحقائب الوزارية..

ونحن إذ نشــهد وبكل الفخر والأعتزاز إرساء حكومة الثورة 
لدعائم دولــة القانون بتعيــين رئيس القضــاء والنائب العام، 
يتوجب علينا جميعاً توخي الحــذر والدفاع عن الثورة وحكومة 
الثــورة ومنجزاتها بكل الســبل. فواجبنا نحــن الأطباء جنود 
الثــورة في المعاطف البيضاء أن نوحــد كلمتنا ونعض بالنواجز 
علي وحدة صفنــا وهدفنا. فعلينا الأســراع بتكوين نقابة أطباء 
السودان، وأســتعادة دورها التاريخي الرائد في العمل الوطني 
وحماية الثورة ومكتسباتها، والعمل الدؤوب للنهوض بالخدمات 
الصحية بشــقيها العلاجي والوقائي، والأســهام الفعال في درء 
الأوبئة التي أنتشرت مؤخراً مثل الكوليرا في النيل الأزرق وحمي 

الضنك والكنكشة في شرق السودان والملاريا في دارفور.
ومن هنا فأننا في اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين 
بكنــدا نضع أيدينــا في أيــدي زملائنا داخل الوطــن وخارجه، 
عاقديــن العزم علي أن نلبــي نداء الواجب تجــاه الوطن وبناء 
الســودان الجديد حتي تبلغ الثورة غاياتها وتتحقق آمال شعبنا 

العظيم في المجد والرقي والعزة والكرامة.

وعاش نضال الشعب السوداني.

أبوعبيدة عبدالعال حمور
كولمبيا البريطانية ، كندا

12 أكتوبر  2019

الثورة أنطلقت.. الثورة أنتصرت!
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)1( 

فوقَ غابةِ الكَاكي 
يجلِسُ شَهيدٌ على غيْـمَة 

ينفثُ أسرابَ الرؤى 
ـلة  ورِ الُمؤجَّ في الصُّ

في حُلكةِ الكَاكي 
تترقرقُ نْجـمَة 

ماء  تطرُق الأعنُ غفلةَ السَّ
بَمناقِيرها 

تخرُجُ كولومبيا من جنَاحِ الفَجًر 
سَوداءَ من غيْرِ سُوْء 

فق  في أعَالي النَّ
تُجهضُ الطلقةُ يَدَ الَجنجَويد 

غاريد  يتهتّكُ الكاكِي على نار الزَّ
يفلُّ الَحديدُ صَلَفَ الَحديد 

كَوْ كَوْ كَوْ 
سْـر  في قَلبِ الجِّ

هـيد  تجلسُ أمُّ الشَّ
تعصُرُ برتقالاتَ المحبةِ الباهظة

 )2(

وسَادتي مُضرجةٌ بدموعِ امرأة 
لاأعرفُها ولاتعرفُني.. 

كلما غَسلتُ وجهي، 
رتُ بنظرَتِـها الأخِيرة  تَعثَّ

كلمَا غَسَلتُ يدي، 
رتُ بكفِّ قاتِلهَـا  تعثَّ

)3(
 

كُلّ يَـدٍ ثكلَى قَطَفَـتْنا 
يانِعِنَ عَلَى غُصنِ الفجِيعَة 

كل رصاصةٍ عبرَتْـنا 
أطْلقَتنا فِي الَجسَـد الَمجْمُوع 

يَـاشَهِيـــد .. 
ـهاتِ  كَيف استأثَرَ نَجمُك بالجِّ

واسْتوطَنَ المنافِذ؟ 
اليومَ قطرةٌ ظامئةٌ نقتَسمُها فَوقَ 

زجيَة بحْـرِ التَّ

حَدْسُ ماحدث

ميادة محمد الحسن
طبيبة مقيمة بالدوحة/ قطر
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صدرت عن الجمعية العموميــة للأمم المتحدة في 
التعذيب وغيره من  اتفاقية مناهضة  ديســمبر 1984 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللا إنسانية 
أو المهينــة .. وقتها قــال الأمين العام للــلأمم المتحدة 
"إن استمرار ممارســة التعذيب على أفراد من البشر 
يمثل دون شك شــراً من أخبث الشرور في هذا العصر 

الحديث".
وقبل أســابيع قليلة أوصت لجنة حقوق الأنسان 
التابعة للأمم المتحدة حكومة العســكر في الســودان 
بإنهــاء حالة الطــوارئ وإعادة النظر فــي قوانينها 
المعارضة لحقوق الإنســان وإطلاق ســراح المعتقلين 
السياســيين أو تقديمهــم للمحاكمــة بتهــم واضحة 
وإعادة الحــق لتكوين الاتحــادات والنقابات المهنية 

والسماح لها بمزاولة أعمالها بحرية.
ما تزال حقوق الإنســان الســوداني تنتهك يومياً 
وباستمرار فالمواطن السوداني عرضة للاعتقال دون 
اجراءات قانونية ســليمة ويتعرض لكل ممارســات 

القمع وأساليب القهر ويدان من غير محامة.
قامت حكومة الجبهة الإســلامية بإهانة وتعذيب 
مختلــف  مــن  والنقابيــين  السياســيين  المعتقلــين 
الاتجاهات دون مراعاة لحالتهــم الصحية ومكانتهم 
الاجتماعية .. أســاليب تعذيب فاحشة ومشينة نتج 
عنها استشهاد عدد من النقابيين منهم زميلنا الدكتور 
على فضل .. وما يزال عدد منهم رغم اطلاق ســراحهم 

في حالة صحية ونفسية سيئة .. 
الحقد الأعمى

رجع بكم إلى الجاهلية
إلى عهود الظلام

ارتعشت قلوبكم هلعاً
وفزعاً

فنزعتم إلى الشنق والإعدام
وجئتم لنا ببدعة أخرى
إرهاب وتعذيب الأطباء
وصلتم إلى درك سحيق

إلى أسفل سافلين
أطباء يمارسون تعذيب الأطباء ..

اســتنكرت الهيئة النقابية متضامنة مع الهيئات النقابية 
والاتحــادات العالمية تعذيب الأطباء والمعتقلين السياســيين 
وعلى صفحات "الحكمة" يكتب الأطباء عن الاعتقال وبشاعة 

التعذيب ..
د. حمودة فتح الرحمن المدير الطبي لمستشــفى كوســتي 
ونقيــب أطبــاء النيل الأبيــض .. نقابي رائــد وصديق لكل 
الأطباء .. نزيه متواضع وحسن المعشر .. له احساس مرهف 
بقضايا الأطبــاء والتعبير عنها وإثارة الوعــي بها .. يروي 

"للحكمة" أهوال فترة التعذيب ..
اعتقلت في مدينة كوستي مع بعض النقابيين يوم الأربعاء 
1989/11/22 وفــي نفس الليلــة تم ترحيلنــا للخرطوم في 
عربات مكشوفة صب الجازولين على أرضيتها .. عند وصولنا 
لمكاتب جهاز الأمن تم حجزنا داخل غرفة صغيرة متســخة .. 
القى قائد المجموعــة التى قامت باعتقالنــا محاضرة طويلة 
للحراس وصفنا فيها بأننا عملاء ملحدون وخونة ومتمردين 
ومجموعــة "صعاليك" .. طالب معاملتنا بقســوة ودون رأفة 
وهددهم بأن من يعاملنا بصورة انســانية ســيكون عرضة 

للعقاب.
ازدحمنا فــي تلــك الغرفة المتســخة ومنعنا مــن النوم 
والاغتسال والاســتحمام .. أجبرنا على تمارين قاسية وذلك 
بالوقــوف والجلوس بســرعة ولفتــرات طويلة .. ســمعنا 

السباب المســتمر والتهديد بالتصفية الجســدية .. منعنا من 
الذهاب لدورات المياه عدا مرة واحدة في اليوم .. اجبرنا على 

مشاهدة تعذيب المعتقلين الآخرين.
استمر هذا التعذيب اثني عشر يوماً بعدها تم استدعاؤنا 
بدعوى التحقيق معنا وعند خروجنا من الغرفة قاموا بعصب 
أعيننا وتغطيتنا بأغطية ســوداء داخــل عربات لاندكروزر 
واصدر قائد المجموعة أوامره بالضرب بالرصاص على كل من 
يحاول الحركة أو رفع رأسه. بعد مسيرة حوالي نصف ساعة 
ونصف اصبحــت حركة الأيادي مؤلمة ومســتحيلة تلى ذلك 
الضرب بالسياط على الظهور والمؤخرات حتى سال الدم على 
أرجلي. أبلغوني بأنني قد حكــم علي بالإعدام .. اخذت لمكان 
بعيد .. كنت اســمع تحرك بعض الاشخاص وصوت سلاح .. 
طلبوا مني أن اتشهد .. ســألوني ان كانت لدي وصية أخيرة 
.. لحظتهــا صاح أحدهم بإيقاف التنفيــذ قائلًا انني "كلب" لا 
استحق شــرف الإعدام بالرصاص وطلب منهم أن يلقوا بي 
بالبئر لأموت مثل الكلاب مع صديقي د. مامون حســين وفعلًا 
أخذوني لمكان آخــر .. قذفوا بي داخل حفــرة طولها حوالي 
مترين ارتطم رأســي بجســم صلب .. وحينمــا أفقت اخذت 
الى غرفة مغلقة يتجســد فيها صدى الصوت .. انهالوا ضرباً 
بالســياط علي وعلى من كان في الغرفة من المعتقلين طالبين 
منــا الاعتراف مدعــين بأنهم يملكــون وثائق ضدنــا لكنهم 

يرغبون في سماع الاعترافات شفاهة منا ..
بصورة متواصلة أجبرنا على الجلوس والوقوف بسرعة 

وبقسوة وكل من يتراخى يضرب بالسياط ..
قلــت أنني لــم ارتكب جرمــاً .. قالوا نحــن قادرين على 
انتزاع الاعتراف فقاموا بتعليقي على عامود بعد ربط اليدين 
والرجلين على قضيب حديدي رفعوه على العامود .. اســتمر 
هذا الوضع لأكثر من اربع ساعات ليســتقر أخيراً على تدلي 
رأســي وظللت لفترة طويلة معلقاً بأرجلي ويداي مربوطتان 

بجانب الركبة.
بعدها زج بنا فــي غرفة أخرى صغيرة مع معتقلين آخرين 
حتى 12 ديسمبر .. تعرضنا فيها للإهانة والشتائم والضرب 
اثناء الذهاب لدورات المياه .. الضرب صباح ومساء ذاكرين 

أن هــذه بمثابة وجبات لنا. أجبرت على عمل اســعاف 
أولي للمعتقل ســليمان الخضر الذى قاموا بكســر يده 

اليسرى أثناء التعذيب.
في يــوم 12 ديســمبر 1989 نقلنا الى ســجن كوبر 
حيث وضعت في الحبس الانفــرادي حتى 1990/2/16 
حيث تم نقلي مع مجموعة اخرى من الأطباء والنقابيين 
والسياســيين الى سجن شالا بغرب الســودان .. المياه 
شــحيحة ومنعدمة في معظم الاحيان .. التوالد الكثير 
للذبــاب والناموس .. انعدام الاكل .. تفشــي الامراض 

وسط المعتقلين .. وانقطاع الصلة بالأهل ..
هنا بدأت اشــعر بآلام في ركبتي اليسرى امتد الالم 
بعد ايام الــى ركبتي اليمنى واصبحت حركتى محدودة 
بســبب الالم والتورم .. قرر طبيب المستشفى بالفاشر 
تحويلى في اغســطس 1990 الى الخرطوم للعلاج ولم 
يتــم ذلك الا في نوفمبر 1990 حيث حولت للمستشــفى 
العســكري بامدرمان قضيت فيها ســتة ايــام ولم يتم 
علاجــي فقد اصدرت جهــات الامن قــراراً بتحويل كل 
المعتقلين الى السجن. نفذنا اضرابين عن الطعام ونحن 

بالسجن .. لم تكترث السلطة ..
كان معنا من المعتقلين الاســتاذ عبد المنعم ســلمان 
الذى كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري 
.. حالته الصحية كانت في تدهور مســتمر قدم مذكرتين 
لسلطات الســجن طاب بعلاجه .. وفي النصف الثاني 
من ينايــر فاجأته نوبة قلبية وهو معنا داخل الســجن 
.. اخذنا نطرق على الأبــواب مطالبين بفتحها حتى يتم 
اسعافه ونقله للمستشفى لم تفتح الابواب الا بعد مضي اكثر 

من اربعة ساعات وكان الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة ..
في فبراير 1991 اطلق ســراحي للأســباب الصحية وبعد 

حملة التضامن الواسعة النطاق.
------------

الحكمة: د. حمودة فتــح الرحمن حالياً بالقاهرة، اجريت 
لــه عملية جراحيــة في ســبتمبر الماضــي، يواصل علاجه 

وستجرى له عملية جراحية ثانية للربة.
امنياتنا له بعاجل الشفاء ومرحباً به مناضلًا في صفوف 

الأطباء
------------
د. حمودة فتح الرحمن

• من مواليد طيبة الخواخى  مركز شندى .. مارس 1950
• مراحل تعليمه كانت بكوســتي وتخرج من كلية الطب 

جامعة الخرطوم في اغسطس 1975
• عمل في مستشفيات كوستي والخرطوم بحرى

• سكرتير للهيئة النقابية لأطباء الخرطوم بحرى 80/76
• عضو اللجنة المركزية لنقابة أطباء السودان 80/76
• عضو اللجنة المركزية لنقابة أطباء السودان89/86

• أمين عام التجمع النقابي منطقة كوستي
• اعتقل عــدة مرات أيام الطاغية نميري لمواقفه الطلابية 

والنقابية البطولية
• فصــل من الخدمة في ابريل 1981 لاســباب سياســية 

واعيد للعمل بعد الانتفاضة في اكتوبر 1985
• كان مديــراً طبياً لمستشــفى كوســتى  أحالته الطغمة 
العســكرية للمعاش في 7 نوفمبر 1989 بعدها تم اعتقاله في 

22 نوفمبر 1989
• متزوج وله اربعة اطفال

توفى لرحمــة الله د. حمــودة فتح الرحمــن بالولايات 
المتحدة الامريكية في اكتوبر العام 2010

الحكمة عدد ديسمبر 1991من الأرشيف إعداد حسن ابوزيد

الحقيقة الكاملة!
نقيب أطباء النيل الأبيض يروي »للحكمة« كيفية اعتقاله وتعذيبه

د. حمودة فتح الرحمن
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اليوم هو الثلاثون من يونيو
 وطــوال ما يزيد على الســتة أشــهر ثابرت على 

الكتابة هنا بعد غياب مهول
 أبتدرت الكتابة مع ابتدار الثورة الســودانية في 

ديسمبر 2018
 أنسج قصاصات بصورة شبه يومية

 لعلى فــي مكاني القصي هذا كنت ابحث عن ثورة 
بديلة..

 ثورة أخوض غمارها ببسالة وأخرج منها ببعض 
الجراح والخسائر

 والانتصارات الصغيرة
 وأي ثورة تلك غير الكتابة

 الكتابة عن الثورة
 او الثورة الكامنة فى الثورة

 تزيح طبقات الكتابة واحدة تلو الاخرى
المهمومة\الموجعة\المنشــرحة\المنتصرة\  الطبقة 

العنيدة
 تتناسج بين الطبقات شخوصا واساطير وأبطالا 

مجهولين وأماكن وجداريات
 تتناسل الشعارات والهتافات والمواقف

 الخذلان والهزيمة
 النصر والفرج
 - قلت لنفسي

 أنا طبيبة مهاجرة
 ألقت بي عجلة الحياة لتتلقفني المدن واحدة تلو 

اخرى
 امــر بمحطــة مكفيرســون اســكوير فــي قلب 
واشنطون دي سي فاتذكر بنطونا متهالكا على شط 

النيل الازرق الشرقي قبالة مصنع سكر الجنيد
 حيث يرقد مستشفى ريفيا متهالكا منذ وقت طويل
 ثم تمرق في ذهني لافتات المستشــفيات العشــر 

التي عبرت بها واحدة تلو الأخرى
 بتناقضاتها واحباطاتها واشراقاتها

 حين كنا ننيــم المرضي وننيم موتهــم معهم على 
الجهة الاخرى من السرير

 حين يســتيقظ موتهــم في صباحــات المرور ولا 
يستيقظون

 كنا نهرول بــين الممكن والمســتحيل جيئة ذهابا 
بلابكوتاتنا البيضاء بحثا عن حل

 حتى أشرق علينا الصباح فادركنا ان الحل ليس 
بين جدر مشفانا

 ولا بين فرجات ركضنا الناقص المرهق
 بل هناك

 في واجهة الغول الجاثم علي صدر البلاد
 لذا لم يكن عصيا علينا أن تتقدم طبيبات وأطباء 

البلاد الثورة..ينجزونها ويموتون دونها
 عدت حيث أنا

 أعبر طرقات مكفيرسون أسكوير للمرة المليون
 لا بد انني شخت بمعدل عشر محاولات

 لا بد ان صبية يعلقون فــي ذهني كنت قد رأيتهم 
على ظهر بنطون الجنيد قبل 15 عاما قد شاخوا أيضا

 لكن بلا شك ان معظمعم لم تفته الثورة
 عدت لأقول

 فاتتني الثورة في بلادي
 فاتتني بترنيماتها وهتافها واناشيدها العصية

 فاتتني بجبروتها الداهم
 وسيلها الجارف

والحزينة  تارة  المنتصرة  الطويلة   وســموفنيتها 
تارة اخرى

 كنت أنقر مــن بلادي البعيدة علــى هاتفي بولع 
مهول

 احفظ الاناشيد عن ظهر قلب

 احفظ الهتاف وكأني ولدت به على لساني
 احفظ ميقات الساعة الواحدة

 واطلق زغرودتــي الصامتة الطويلــة وأنا علي 
مقعدي الدوار في مكتبي الكئيب في الطابق السابع

 أهب واقفز واقطع المســافة عبر الســلالم ركضا 
ونشوة وكأني سالتحق فعليا بالموكب ..

 وكأنمــا الموكب فــي الأســفل، وان نقطة تجمعه 
مكفيرسون اسكوير

 أهب من مقعــدي لأن عيناي وقعتــا علي صورة 
لفتــى منكس الرأس على ظهر شــاحنة الامن ولكنه 

ينصب علمه عاليا
 أتعرق فيفســد العرق ملفات العمل علي ســطح 

مكتبي
 أتعرق والبرد قارس

 ولكني اتابع بثا حيا لرصاص وموت
 بثا حيا لثورة مشتعلة

 تحدث في النصف الآخر من الكون
 فتحرق شعلتها سطح مكتبي

 أدمع لأن يدا الألوهية  التقطتا فتاة من سقف منزل 
وهي تطأ على ظهر فتى أخر ليتلقفها الشباب واحدا 

تلو الآخر فتعبر فوق الرصاص
 على اكف الحماية

 أو لان طفلا يافعا ظل يلهب المئات باناشيد ثورية 
تعجب كيــف خطرت على رأســه الصغير وتجربته 

المحدودة
 أنقر على الشاشة بتوجس وخوف

 خــوف أن تأتي أخبــار اخر اليــوم ببيان لجنة 
الاطباء المركزية يؤكد وقوع قتلى

 فيســحب الطاقة من جســدي واموت كما تموت 
أجهزة رقمية نفدت بطارياتها قبل انتهاء اللعبة

 أوصد باب العالم حيالي
 أنام بعيون مالحة

 متورمة
 أنام بهتاف مخنوق ومتحشرج

 وصورة لشهيد مضرج
 ويصحو شعبي قبلي

 ويطرق الشوارع بقوة أكبر
 تزلزل العالم بالهتاف والارادة

 
 لنخرج نحــن المهاجرون الغائبــون الى مواكبنا 

الذاتية الكئيبة
 الى قطاراتنا الرتيبة

 ووجباتنا الماسخة
 متسمرين علي شاشة هواتفنا

 ونسأل من نحن؟

-  نحن المهاجرون الذين فاتتنا الثورة
 نحن المهاجرون الذيت أحكمت المســافة قبضتها 

علينا
 فلم نتحرر من رأسماليتها

 روتينها
 جداول اجازاتها

 ومرتباتها المعلقة
 لم نتحرر من بردها القارس

 من قبضة المــدراء ذوي الملامح الصارمة وربطات 
العنق المخططة

 كم ثورة نحتاجها لننتفض نحن أيضا؟
 فلا يفوتنا التاريخ

 ولا تفوتنا الثورات المعجونة بريق المجرة
 والتي لا تحدث مرتين في عمر الكون

 نفرح حــين نرى علــي هاتفنــا لافتــات حملها 

أصدقاؤنا في أعتصام القيادة
 نقرأ عليها أوراقا بخط اليد:
 "من اعتصام القبادة العامة

 الى فلان الفلاني"
 

 أو "فلان الفلاني
 انت هنا"

 يربتون على ظهر غيبتنا وخيبتنا بحنو
هل تنقلنا تلك اللافتات الى القيادة؟

هل؟
 

 اليوم هو الثلاثون من يونيو
 مكفيرسون يقود الى نهر البوتاماك

 أقف قبالته
 فتداهمني بلوكات الأسمنت في قاعه

 أحدق أكثر فلا أرى سوى أشباح جثث في خيالي
 لفتيان متمردين

 انضجتهم الثورة على نار هتافها
 ومنحتهم جسارة عظيمة

 قبل أن تقذف بهم في قلب نيلها
 كما كان اجدادهم يفعلون بعرائس البحر

 عربونا للخلاص الكبير
 ويا له من عربون!

 
 أنفض رأسي واتوجه ناحية القطار

 تطوف عيوني بالمارة العابرين
 وفي ذهني هتاف واحد عالق

 " ما راجع انا لي مطالب"
 أي رجوع وأي مطالب؟

يا أبتها المهاجرة البعيدة
يا نخلة مجتثة من قلب الصحراء

ولا تعــرف كيف تمــد جذورها في جليــد البلاد 
القصية

 تتطاير المشاهد
 -        اين كنت ساكون لو كنت هناك؟

 -        اي موكب واي نقطة تجمع واي نشيد
 -        واي رصاصة

 -        انا ابنة الثورة العاقة
 -        مشطت شعري بسيرتها

 -        وضربت خيوطي الملونة على نولها
 -        انا ابنة تأخرها المؤلم

 -        أبنه يقينها المهول
 -        أبنه عنفها وسلميتها
 -        ابنة دمها ورصاصها

 -        ابنة مواكبها وهتافها
 ولكنني مثل آلاف المهاجرين

 فاتتني الثورة
 رغم أن مواكبها كانت تسير في دمي

فاتتني الثورة

شذى بله المهدي
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عـصفت رياح الجؤ، خمدت مشاتل الضو
والُأم تنوح وتنوحٔ، من قلبها المجروح 

ــناها حزين ..من فارَقا الفارس، بالواحد  ُـ تبكي وغ
والعشرين .. 

ــوت الطيـن.. غاب عن ديارو سنين .. كان  ُـ ي ُـ فارَق ب
يَّ العين ..  َـ ليها ض

قدام، ماسِك زمام ولجام ِـ كان الفتى الم
نـام ..  ِـ ـمٔ  أعـلـى س ـنِّ َـ س َـ ت ُـ م

درٔ  الطـليعـه، أمـام ..  َـ ص
فارس فرح وأحلام. . 

دّ الحيل..  ِـ بالحـيل ب يَش
ـدلٔ الـمـيل ...  َـ ع َـ دايـمـاً ي
و قـوم )قــابـيـل( .. ّـُ ن ِـ ك َـ ل

مٔ ديـل خـفافـيـش لـيـل ..  ُـ ه
هبـطت في غـفـلـة زمــن .. 

ن ..  َـ حـ ِـ جـابـت مـصـايـب و م
ي ٔ.. َـ بـ ِـ ه صـ ّـ سـ ِـ ًنا لـ قـالـولــٔ
عٔ عِــضـيمـو طِــرَي ٔ... ّـ لِــسَـ

يابا الضَـلام حالِك، ماقادر أعرف شئ
شِــقّيشٔ أمِشٔ يابا، ورفاقي فاتو الحي؟ هادر يمور 

ت وحَي السـيل، يلقاني ميِّ
هاك يـابـا جِــبــد  إيـــدَي ..

ــلـٔـني )زيـنــوبـة(.. وصِّ
صانت منابع النور، بالعلني والمستور، تجبُر كسور 

وكسور، والخاطر المكسور
توبــا..  بــى  مســتوره  )زينوبــه(..  ســانداهو 

ي لِـدُروبــا...  ــضَـوِّ بِــتٔ
ي... َـ ظـتٔ اساسو الحـ َـ حـف

ي... َـ طَــت ٔ فـي ش ما فــرَّ
بـــى سر شموخا اللاح .. لِبـٔسَتٔ صُمودا وِشـاح..
رغـم العَـنـا  الإنـداح..... إتناسـتٔ أيّ جراح.. وبتهزم 

الأتراح .. 
مكتوبه في الألواح .. كُل ليل يعقبو صباح ... 

والحال يعاف الحال .. الخطوه كالأميال
تـرادف .. ِـ موما ت ُـ تتراكم الاثقال .. و ه

ف...  َـ رَقٔ  الكـرامه  الـج َـ عـ
ف.. .. َـ نـبـض الـثـوانـي وق
لَـب  التـواريـخ  صَـف..  َـ ص

لا بـهجه لا اسـتقبال.. بان للمآته خيال
ـضِــب آجـال ..  ِـ ـرَشٔ  الك َـ ف

الـزيـف تِـلال و جِـبال .. 
ومابين شهر لى يوم، تتنهّـد السنوات

تـزووم ..  ِـ طاحـونـتـا ال ب
و. غـيـوم ..  ُـ والَجـو ٔ تـزَحــم

الناس ملانه هُموم.. العلقم المذموم فوق الُخـلــوق 
محــزوم .... 

ه الُحــلـوق بالكـوم ....  جُــوَّ
وفي يوم أتانا صباح،هلّ الفتى الوضاح

شايل خُـبُــز وافـراح .. 
جايب السَعَد والفال.. ما خيّب الآمال

و )زيـنــوبــه( ... ّـُ ديييك أُمـ
داخراهـو للـحـوبــه.. 

جانا الفتى المأمول، بالساعد المفتول
دايمـاً حـصـيف القول ....

اً، يــصـول ويـجـول .... ّـ هاش
زينَة شٔباب الحي جاب الأمان والضي

رَي ؟؟!! ِـ مـين قـال عِـضــيـمـو ط
أسمع صليل جَرَسو، يرعد صهيل فَرَسو...أحذر دَرِبٔ  

و....  ُـ فَـرَس
سو َـ د البلد، كن َـ نوّرنا من قبسو.. نَـج

عافاهو )خلّصنا( مِـن دَنَـسـو.... 
ـمِـس غَـرَزو..  ه في قَـلـب الشَّ لَـم الِـعِـزَّ َـ زّه، ع ِـ بالع
الســاميه غاياتو.. برّاقه آياتو ... خفّاقه راياتو ... 

الخضرا غَرسـاتو..
الوِلـدو مـا مـاتـوا ... 

يازيـن ربـايـة الـدار.. 
ــة الإعصار... ما عاد يفيــد إنكار حوّل ظلامنا  ّـ يا هًب

ربِ ما ودّار..  نهار .. والدَّ
رِب سـالِـك... أصـــلو الظلام هالِـــك.. وبينـــا الدَّ

بالعـزمِ و الإصــرار..... 

في ذكرى اكتوبر الاخضر

الدكتورة/ حياة الحاج عبد الرحمن    
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كل صباح ومنــذ ثلاثين عام، جيــلا بعد جيل، 
تنهض العصافير وتفلت من أوكارها مهمومة، يمثّل 

حالها ماكتب حمّيد قبل أن ينام مغموماً :

تصحى العصافير الوديعة
مع الصباح.. متخلقنة

تشــد أجنحتهــا وتطير معسّــمة، نحــو آفاق 
مسدودة، نحو سموات الخرطوم المظلمة، وفضائها 

الأسود، نحو الحر والكتمة والرزق الشحيح.
اغنياتهــا مكتومــة، وبهجتها مســروقة، كانت 
أسرابها تطير مجتمعة في ســالف العهد والأوان، 
ثم جــاء عليها زمن أفقدها أمــان الصحبة، وبهجة 

التغريد.
يقول الــراوي أنّ طائراً جانحــاً جلب النحس 
ذات فجر لأعشــاش الطيور جميعاً، جلب معه حَبّاً 
كثيرا مســموماً، وأعشاشــاً ملوّنة لها أقفال، جاء 
ومعه طابور طير غريب، أرســل المراسيل لنواحي 
بُرّي، وعلّق الدعوات على شجر مستشفى  جروف 
النهر، وطارت جواسيســه على إمتداد النيل غرباً 
نحو طيور القصــر، مروراً بــوزارة الصحة ودار 
الأطباء الراكزين، صاحت، يــا أطيار النيل، ذوات 
المخلب والمنقار، يا ودأبرك ملك الفارغة، ياعشوشة 
الرايقــة، يا طير الجنة الودود، ياكودي البشــارة 
واللبوتة المتوجّســة، يا القانقرد الموسمي، يا قدّوم 
أحمر فوق قصب الشواطئ، يا حمام الغار والزاجل 
والراقــص وحمام الأبــراج، يا القُمــري القوقاي 
والدّباس أب غــرّة، يا كنــار ودع يمينك في يدي، 
يــا كنار ودع يمينك في يدي، يا أســراب العصافير 
المجلوبة للزينة يوم الحشــر بحديقــة النزهة، يا 
طير التمســاح المتواطئ، يا الوزيــن رفيق الصير 
في الأســكلا، يا قبائل الطير في غابة السنط، ويا.. 
ويا.. كلّكم، هلم، لتسمعوا البيان الأول لثورة إنقاذ 

الطير.
تداعت كلّهــا مفزوعة، للمنصّــة المنصوبة على 

كبري الحديد.
كان نســيم الفجر ســاكناً كصنم، وقف الطائر 
الجانــح، المهنــدم، المختــال، نعق فجــأة: )صفا( 
فاســتجاب طابور الطير الغريــب، )انتباه( إنتبه 

الجميع، بيــان أول: )لا لدنيا قد عملنا(، مرســوم 
أول: يتم إعــدام الطير الخداري، مرســوم ثاني: 
يُقطع لسان البلبل، مرسوم ثالث: ينفى الهدهد من 
الأرض، مراسيم ثورية واجبة التنفيذ: يحظر طير 
الرهو من دخــول البلاد المتوضئــة، يمنع التغريد 
لغيــر ذكر الله، تُفرض الجزية علــي الطير المهاجر 
من شجرة لشــجرة، حبتان عن كل ثلاث، على أن 
تســلّم الحبّة الثالثة لمنظمة الشهيد الطيرية، على 
العصافير أن تحتســب، وتصبر، عليهــا أن تغدو 
خماصاً وتعود خماصاً تقرّبــاً و زُلفى، وأن تراقب 
الله في ســكناتها، الغــراب وزيراً لإعــلام الطير، 
البوم ناطق رســمي، )صفا انتبــاه، صفا انتباه(، 
هجــوووم، هجمت نســور الجو علــى العصافير 
الطيبة، لتكسر عينها، انتاشتها بالمخالب والأظفار، 
فتساقطت ما بين جريحة وقتيلة ومكسورة خاطر، 

إنصراااف. 
من يومها والعصافير لا تغرّد جهراً، تحيا وتموت 
غبينة علــي الأســفلت، وتحت الشــجر، وأعمدة 
الكهرباء، بعضها انتحر ولم يكتب وصيّة، أســعد 
الطير كان يموت شــهيداً بنبلة بيد طفل، تم توريث 
الهزيمــة والصمــت والذلّة والمســكنة، وتمريرها 

لعروق ذراري الطير، جيلا إثر جيل.

بعــد ثلاثين عــام، وفي الســادس مــن أبريل، 
شــهدت العصافير حدثــاً غريباً، هتافــاً داوياً من 
كل إتجاه، )حرية ســلام وعدالة(، قبلها ولشهور 
كانــت العصافير في  إحدى مناســباتها الأســريّة 
-المصدّقة من سلطات الطير- كانت تحكي عن بشر 
نهضوا ضد الظلم، حكت عصفورة وديعة من سكان 
شواطي ابروف عن فارس اسمه عبدالعظيم، حكت 
بمحبة وحرقة، كيف كان ودوداً وشامخاً ومبتسماً 
وعاشــقاً للوطن، قالــت بإنبهار ودمعتــا في عينا 
)وقف أمام القتلة رافعاً يده هكذا - ورفعت جناحها 
الأيمــن- منتصبــاً كجبل، بكت حــين ذكرت كيف 
انطلقت رصاصة غادرة إلى صدره، أسقطته فسما 
وارتفع، فعــلا الهتاف، ثم توالت حكاوي الطير عن 
ماكور، ابوالريش، بابكر، محجوب، أحمد الخير،،، 
وكل شــهيد جاءت بحكايته عصفورة شهدت، كل 
جريح، كل حكاية ثائر بألف دمعة وشهقة، تجاوبت 

جموع الطير مع كل قصة، بآخــر إجتماعها تنبّهت 
العصافير كلها فجأة أنها رجعت تغرّد.

صوب  الكونــي  موكبهــا  العصافيــر  ســيّرت 
القيادة، رافقت أســود البــراري وهي تصدح )أي 
كوز، ندوســو دوس(، وقفت عند المتاريس وردّدت 
)ارفع يدك حبّة، والتفتيــش بمحبّة(، طارت فوق 
قطــار عطبرة وهي تغرّد )لا.. لن أحيد( ، و غنّت مع 
الشفاتة )هوي زحف، زحفاً زحفاً(، غازلت البنات 
الجميلات في الساحة )ح تســقط و ح نعرّيييس، 
ح نعرّس كنداكــة(، نامت مع ثــوار الليل وهتفت 
)ماتمشــوا تخلّونا، بالليــل بيجازفونا( و داعبت 
المــارة أواخر الليل )الماشــين فــاراااات والبايتين 
راسطات(، وأشعلت إيقاع الصباح الثوري بأرض 
التحرير، )صباح الخييير، صبــاح الخير(، و ) يا 

اخوانا الشااااي، الشاي بي جاي(. 
وهناك عنــد مركز الكون بأعالــي النفق، حيث 
الثــورة، وعنفوانهــا وإيقاعها الأبدي،  جمهورية 
حيث الشــباب الحي، مسّــاكين الزمن، مهندســي 
الحراك، وضابطي اللحن، هناك، اجتمعت أســراب 
الطيور الوديعة كلّها ، هزّت عرش الخوف، أسقطت 
النسور،  أجنحة  قصقصت  الخراب،  وبوم  الغربان 
و شــيّعت باللعنات الطيور الكاســرة والمنكسرة، 
وقفــت بقوائمها علــي قوائم حديد النفــق، تماماً 

بمواجهة المسرح، دقّت calling صاح وأنشدت:

كل الطيور متأفّفة
من طيرة خانت جنسها

وباعت معزّة نفسها
وِ برت الطيور المترفة
شقّيش تطير تنضنّبا

وشقيش ترِك..

تم إعتماد نشــيد جمهورية أعالي النفق  تغريداً 
رســميا، وتم التعميــم لجمــوع الطيــر فــي بلاد 

السودان.
انتبهوا لها يا ســادتي كل صبــاح  وهي تصدح 
، ستســمعوا تغريدهــا الموقّع علــي اللحن الخالد 
والنشــيد الوطني الجديد ) ســقطت ما سقطت.. 

صااابنّها(.

جمهورية أعالي النفق .. ريزم الثورة، نشيد العصافير الوطني

د.أبو حذيفة سليمان
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الظــروف الحياتية والمعيشــية قبل قيام ثوره ديســمبر 
كانت محتقنه ، أزمات في كل شــيء، الاختناق يطبق بكفيه 
على عنــق كل مواطن لا يؤمــن بالمؤتمر الوطنــي. وقد كان 

واضحاً لأي متابع أن تغييراً لابد أن يحدث.
عندما اندلعت الأحداث بالولايات بشكل درامي، وحرقت 
دور المؤتمــر الوطني،  ومن ثــم خرج بيان تجمــع المهنيين 
للنزول لموكب التنحي في يوم 25 ديسمبر ، رأيت )شخصي( 
ومجموعه صغيره أن نكون شــركاء فــي عملية التغيير عبر 
تأسيس جسم  ثوري يقوم بالتصدي لمهام التغيير في واقعنا 
المهني. مســتفيدين من تراكــم علاقــات ذات طابع نضالي 
مع مجموعــات مختلفه داخل قطاعنا ، يغلب عليها اليســار 

الديمقراطي،او الطابع المقاوم الرافض للسلطه بشكل عام.
لم نهتم كثيــرا بالجوانــب التنظيميه، المهمــه واضحه 
،العناصــر المجربه موجــوده، و تحقيق الأهــداف هو المهم. 
وكان الأساسي بالنســبه لي كيف يمكن أن يكون الصيادله 

قطاعاً فاعلًا في تغيير النظام؟. 
تم تأســيس الصفحه الخاصه بالجسم، تجمع الصيادلة 
المهنيــين، بدايه العمل هــو ترويج لصفحــه التجمع وإنزال 
المقاومه.  بواجبــات  تطالبهــا  المهنيــه  للقاعــده  بيانــات 
مســتفيدين من شبكه علاقات واســعه داخل مجالنا المهني، 

عداله القضيه، وطرح واجبات وأفكار مناسبه. 
الخروج إلى يــوم 25 ديســمبر، كان بالنســبه لي كأنه 
يــوم لن أعود منه، فقد كان النظام شرســاً، متخوفاً من هذه 
الدعــوات الغامضه، فكرت أيضا بتصويــر فيديو يطلب من 
القاعــده الصيدلانيه النزول للموكب، وقــد قمنا بإنزاله في 
عدد مــن القروبات ذات الصله بالمجــال الطبي. لا أعتقد أنها 
وجدت رواجا على مستوى الشارع )لعل الشنه هي السبب(، 
ولكنها كانت ذات مردود ما  على القطاع الصيدلاني. أخبرت 
زوجتي الكنداكه علا خالــد  بخروجي  وكتبت كل الواجبات 
التي يجــب عليهــا متابعتها أثنــاء فتره غياب قــد تطول، 
وانضممت إلى رفاقي نتسكع في أبو جنزير قبل ساعه الصفر 

منتظرين لحظه الصدام. 
وبالرغــم من الآلاف من العناصر الامنيه والشــرطه فإن 
يوم 25 ديســمبر كان ناجحا، فــي وقته، طابــع الكر والفر 
متوفران، نسعد بكل أمتار نقطعها بشكل جماعي مع الهتاف، 
ومن ثــم الاختباء في ازقه الخرطوم وســط دكاكين وكناتين 
ابوجنزير الضيقــه. رائحه البمبان تعبــق المكان، وصوت 
سواري الشــرطه وهي تدوي  باحثه عنك ، يعطيك احساسا 

بأنك افسق من في الأرض. 
عدنا والعود أحمد، كان احســاس انتصارنا بأن المهمه قد 
نجحــت، وايصالنا صوت الثوره داخليــاً وخارجياً يعطينا 
الشــعور بأنــه يمكننا المضي قدمــاً، كان الملاحظ مشــاركه 

الصيادلة بشــكل لافت في المواكب، فقد صادفنا العديد منهم. 
توالت بعد ذلك بيانات التجمع في جدول أسبوعي، من مواقع 
حركة مختلفه، ولكنها تســتهدف القصر الجمهوري بلا كل أو 
ملل. ونجحت عدد من المواكب بعدها، ولكن بدا لي أن السلطه 
غيــرت تكتيتاتها، فلم تعد تســمح لأي عناصر بالتواجد في 
أماكن التجمع، وكانت بائعات الشاي محطه مهمه يتحلق بها 
المتظاهرون المنتظرون ساعه الصفر، لم يعد ذلك حتى ممكنا، 
فقد كان يتم الطرد والضرب والاعتقال بالشبهه فقط، تفتيش 
الجوالات هو الســائد وهو المنجي أو )الذي يغتس حجرك( ، 
ودرج الناس على ترك جوالاتهم بالمنــزل والتحرك بدونها، 
وإن كان ذلك اثر على توثيق المشاهد والأحداث بشكل كبير. 

تكتيكات الســلطه كانت واضحه، زادت الاعتقالات بشكل 
كبير للناشــطين، بالتركيز علــى الذين يعملون في مســأله 
النشاط الخيري الداعم للمصابين في المستشفيات، كان هناك 
تركيز على قمع العناصر النســائيه، واصبحو أكثر استهدافا 
بالاعتقال والضرب والتحرش. وعندما تتدخل الأســر يقوموا 
بكتابه تعهد كتابي بعدم مشاركه أبنائهم في مثل هذا النشاط، 
مســتغلين حساســيه وضع المرأه في المجتمع، وحرصها على 
ســمعتها، ولكن باءت كل جهودهم بالفشــل إذ أن مشــاركه 

الجندر النسائي كانت عالية في كل مراحل الثورة. 
المواكب المركزيه  بدأت تخبــت قليلا، وفي بعض الأحيان 
تفشــل، واصبح هناك تفكير عام حول كيفيــه الحفاظ على 
إيقاع الثــوره وعنفوانها من التراجع. خطــاب قوش )بتاع 
الستلايت اعتقد(  الذي تحدث فيه أن خروج المتظاهرين إلى 
الشارع الرئيسي لن يسمح بها، ولكن يمكنهم التواجد داخل 
الأحياء، كان ملفتا للنظر من زاويه كثيره. لقد أوضح خطاب 
قوش  أن الأمــن أيضا قد أصابه الأعياء مــن جدول المواكب 
والاستعداد المتواصل، وفعلا تم تغيير تكتيكات التظاهر عبر 
بيانات تجمع المهنيين، من مسأله المواكب المركزيه إلى نشاط 

الأحياء. 
تغيير التظاهــرات إلى الأحياء، نقل الصــراع إلى أبعاد 
ايجابيه جديده، لقد أثمر ذلك تقوية ساعد المقاومه، ونظمت 
العمل بشــكل أفضــل، وبالمقابل  أضعف ذلك وشــتت جهود 
الأمن . وأصبحت الاحياء تتسابق في أن تظهر بشكل مقاوم. 
وبرزت أحياء مثل العباســيه، شــمبات، بــري في واجهه 
الأحداث. ولكن حتى الأحياء التي تعتبر ذات وضع اقتصادي 
مميز مثل الرياض والطائف شاركت بفعاليه. وتفنن الشباب 
فــي الفعل المقاوم، فأصبــح هناك برامج عمــل ومخاطبات، 
وظهر فن التتريس للشــوارع كشــكل مقاوم، واستلهم إرث 
الكتابه بالجدران. وكان الأعظم ظاهــرة إيواء المتظاهرين، 
فقد كانت كل بيوت الفقــراء بيوتي كما تحدث حميد، واتذكر 
فــي إحدى المرات، في مطارده للأمن لنــا في بحري الدناقله 

، دخلت بيتــا مفتوح الباب فوجد ثلاث أســرة داخل غرفه، 
بها شــابين أحدهما مريض، قلت الســلام عليكم، ورقدت في 
السرير الثالث  أخبرتهم أن الشــرطه تتعقبني، وانني اريد 
الاختبــاء. رحبوا بي وهم رقود وبكل هــدوء، طلبو مني أن 
استلقي حتى تنجلي الازمه والتفتيش. وبعد ذلك غادرت إلى 
مكان آخر.  يمكن أن يؤلف كتاب حــول قصص الإيواء لأنها 
حملت مضموناً شــهماً وجميلًا وفي الذاكــرة، ولكن للأمانه 
فإنه كان احيانا للطرد تحديــداً من بعض المحلات التجاريه 
عندما تطاول أمر المظاهرات، اتذكــر عندما حاولت الاختباء 

مره، طردني صاحب الدكان قائلا )امشي ياخ، كرهتونا(. 
مع تصاعد عمل الأحياء، واســتهداف العناصر المســلحة 
لشــباب  المقاومة ، جــاءت الحوجه إلى  ما يمكن تســميته  
بالبيوت الآمنه التي يكون فيها الاســعافات الاساســيه لأي 
مصــاب، كما تطورت الحقيبــه الطبيه المصاحبــه للمواكب 
بشكل مستمر، كي تكون أكثر عملية و فاعله. ساهم الصيادله 
بشكل أساســي عبر قناه خاصه في المساهمه في تأمين هذه 
الاحتياجات بشــكل جيد. وقد كنت متابعــا لهذه المهمه عبر 
مجموعه لها كل التقدير ، وبفضل تبرعات ومســاهمات عدد 

من الأصدقاء كانت الأمور تمشي على مايرام.
تنوع النشــاط المقاوم من الشــارع إلى القطاعات المهنية، تم 
إنشاء مكتب طبي للاجسام في تجمع المهنيين ذات الصله بالقطاع. 
مما لاشــك فيه أن دور الأطباء والصيادله كان مميزاً بشكل عام، 
لقد تنوعت الأشــكال من إغلاق متدرج للصيدليات ساعات قليله 
وصولا إلى أيــام فتره الإضراب، والتي شــكل قطاع الصيدليات 
نسبه عاليه في الاســتجابه لها. الوقفات الاحتجاجيه للمصانع 

والشركات والقطاعات الحكوميه كانت معلما بارزاً. 
يــوم 6 أبريل، اقتحام القيــاده، ثم مــا إدراك ماالقياده، 
يومها جلسنا بعد تمحص واختيار في منطقه سوق الخرطوم 
2، تحركنا في الساعه المحدده نحو القياده عبر شارع المطار، 
بعض قذائــف البمبــان هنا وهنــاك، ولكن لــم يكن هناك 
اعتــراض يذكر، وقفت جحافل الموكب أمــام خط الدفاع أمام 
مقر الأمن والمخابرات مكتب الجمهور، لم نمكث طويلا، تراجع 
العسكر وفتحوا الطريق أمام الموكب، طيلة الشارع الجانبي 
الطويل الذي يمر بالاســتخبارات العســكريه والمرصوص 
بالجند كنت مســتغربا لماذا لم يهاجمنا هؤلاء؟ فقد كنا هدفاً 
مثاليــاً لهم. على العمــوم وصلنا واحتفلنــا، اوكما قال ياو 
ياو،، استطيع القول إن أول يافطه مهنيه وصلت القياده هي 
مجموعتنا التي تحمل يافطه تجمع الصيادلة المهنيين. توالت 
المجموعات والأســر على الميدان، البهجه والسرور وعساكر 
الجيش وصغــار الضباط يبتســمون ويتبادلــون الصور 

والعناق مع المتظاهرين. 
الجــو كان هادئــاً الا من رصــاص القناصــه على ظهور 
المبانــي، كنا )نعمل ســاتر( بلغــه الجيش كلمــا تصاعدت 
كثافه الرصاص، ولكن بالرغم مــن ذلك كنا هادئين، فصوت 
الرصاص والبمبان والدماء أصبح على مدار الخمســة أشهر 

الماضيه أمراً اعتيادياً. 

ثورة ديسمبر المجيدة

صيدلي. محمد أنور



الحكمة ـ العدد 50 )نوفمبر( 2019 16

أبحث عنهن وعنهم...
#كنت هناك  1

أخيــراً، قــررت أن أكتــب عــن تجربتــي 
الشخصية كطبيب جراحة طوارئ....

كما أنني لن أذكر أســمائهن وأسماءهم ربما 
كانت أسماء حركية..

من ذاكرة .. الثورة....
منذ نهايات ديســمبر 2018 وحتى بداية 
فبراير 2019 قضيت وقتي بالسودان وكأني 
في مهمة سرية، كانوا يتصلون بي عن طريق 
الفيس بوك يســألوني بلطف وفي أصواتهم 
تختفــي لهجة آمرة محببة لي: لو أســتطيع 
أن أزور فلان أو علان بالمستشــفى الفلاني، 
فأســتجيب دون تحفظات، وأذهب منهم من 
يكون مريضــاً بالعناية المركــزة ومنهم من 
يكون قد أصيب فــي المظاهرات الكثيرة التي 
كانت تطيب خاطــر البلاد بغــدٍ آتٍ ممهور 

بالدم.
من خلال تداخل أصــوات الرصاص ورياح 
ديسمبر ثم يناير الباردة كنت وحدي في غرفة 
بمستشفى )وســطي بالخرطوم( أتى شاب في 
منتصف عشــريناته، ملئ بالحمــاس أعطاني 
قائمة بمن أصيبوا في مظاهرات الظهيرة، حدد 
أمــكان تواجدهم بمستشــفيات الخرطوم  لي 
المتفرقة ثــم أختفى عندما بــدأت الريح تهمس 

بأسماء الشياطين..

)2(

عهود عبدالعزيز )ذكرت إسمها عنوة بعد أن 
طلبت منها ذلك(

وللياسمين طعم )توتا(...
إتصلت بي كان صوتهــا يتحرّك بأمر أحبال 
صوتية مرحة كأنها تخاطب غدها الذي سيأتي 
محملًا بأعطــار الليالك، قالت بهدوء من ينتظر 
في  وتقعد  بحــري(  حتمشــي  )بكرة  عاصفة، 
حوادث المستشــفى الدولي! بتعرف المستشفى 

الدولي؟
قلت لها طبعاً أعرفه، تنحنحت قليلًا تخيلتها 
في تلــك اللحظة تعدل جلســتها في كرســي 
تشــبه  أصواتاً  ســمعت  فقد  مهترئ  خشــبي 
صرير عنقريــب، تعدلت انا أيضــاً في الكنبة 
التي أجلس عليها. وضعت لي مســاراً واضحاً 
)مساراً  الدولي،  المستشــفى  وحتى  سكني  من 
كأنها تضع خريطة عمليات عســكرية مثل تلك 
التي يســتعملها القــادة الحربيــون في أثناء 
الحرب العالمية الثانية(! ســتجد شخصاً إسمه 
أحمد يجلس في حوادث المستشــفى، أعطتني 
رقم تلفونه، أتصل عليه وهو سيدلك على بقية 

التيم!
كان صوتهــا آمــراً تخرج حــرف )القاف( 
معشــطة فيصبح الحرف حاداً قوياً مشــحوذ 

الأطراف! تماماً كأنّ جدها يدعى سيبويه!.
نعــم أمرتني وفــي نهاية حديثهــا إلتزمت 
الصمت لثــوانٍ ثــم ودعتني بجملــة واحده 

)good luck man(

)3( 
النصل المائي .. يعرف كيف يشــحذ حواف 

القلوب

شكرا حبيبنا ..
خنقت ما عارفه عبره ولا فرحه .. بس بكيت 

..
ذكريــات ايام الخوف والرهبــة.. والناس 
البتنضرب رصاص في الصدر وتموت .. كيف 
نحافظ علــى حياتهم قبل يصلو المستشــفى 
وهلع الإسعافات الأولية اللي بنكتبها في فيس 

بوك بأبسط لغه ..
فجأة الاقي دكتور جراح قلب وصدر بيكتب 

انو في السودان وجاهز الشغل..
فرحــت جدا برغــم انو كان فــي مئات من 
زملائنا وزملائه بيســاعدو المصابين لكن زول 
يجي من بريطانيا عشــان يســاعد دي حاجه 

فوق السماحه ..
جريت عليك مســنجر .. رديت بكل لطافه.. 
اتصلت عليك واتصلت على التيم الشــغال في 
.. شــلنا رقم تلفونك تاني  الخرطوم وبينسق 

ودورناك مكالمات ..
 vascular set الطف شــي لمن قلت عندكم
?? غايتو قربت ابكي ليك .. وشــلت هم تكون 
زول ممنتش وما بيشــتغل غير بي عدتو.. لكن 
اهو طلعت ثوري وعملت من الفســيخ شربات 

وابدعت معانا ..
حزينه جدا على vascular set اللي فقدتو 
في موكــب بحري ..واللي شــالوه ناس الأمن 

..لكن حتما حنجيب حقنا كامل وما حنجامل..
محبات 

المداخلة أعلاه من عهود عبدالعزيز

هبة عمر جراحة مثل باقة من الياسمين
فــي محادثتــي الســابقة قالت لــي عهود؛ 
 she hanged the ســتتصل بك هبة عمر ثــم

conversation
وكأنها مخلوقة من نصلٍ زهري؛ كان صوتها 
واضحاً تتخلله أصــوات أطفال يلعبون بعيداً، 
قالت بهدوء أنا هبة، حأكون معاك في بحري انا 

جراحة، )بس جديدة(!
خلتها كعادتي تبتســم بهــدوء. قلت لها: لا 
عليك وسوف نتســاعد من أجل ألا تسيل دماء 
كثيرة، ثم قررت أن تسحب علي أمراً فوقياً كما 
 she pulled a rank on(( يقــول الإنجليــز

me
ســيغلقون  لانهم  العاشــرة  في  ســتذهب 
الكبري او يمكــن أن تذهب عن طريق أم درمان 

للتأمين!
يا إلهي ما الذي يحدث

في ذلك الصباح الموعود حملت معي معدات 
جراحــة اوعية دموية وبعــض ادوات جراحة 
الصدر، وضعتها كلها في كيس تعقيم أحضرته 
معــي من لندن، قــررت أن أذهــب لبحري عن 
طريق كبري المــك نمر، في بدايــة الكبري كان 

هنالك حضــور كثيف للامن، كانــوا يبحثون 
عن الشــباب يتم إنزالهم مــن المركبات العامة 
وقد  ســيارتي  أقود  كنت  بالرجوع،  ويأمروهم 
وضعت )كمامات( زرقاء وبعض )الجوينتات( 

في المقعد الخلفي...
دار بينــي وبين رجل الامن الحــوار التالي؛ 

ماشي وين يازول
- ماشي بحري

- شايل معاك شنو ؟
-والله انا جــراح وكنت نبطشــي وراجع 

البيت
فــي تلك اللحظــة القى نظرة ســريعة على 

الكيس الذي كان يقبع بجانبي
- ده شنو؟

دي عدة الشغل
ادخل يده واخذ كمامة

قلت ليهو؛ ما أنا جراح ياخ
افرغ كيس المعدات واخذ يتمعن في الادوات 

الجراحية باستغراب )دي كلها عدة جراحة(
ايوة وعدة طهور برضو، انا بشــتغل طهار 

في الحلة!
اخذ منــي كل المعدات والكمامــات وقال لي 
تعال بكرة او اي يوم شــيلا مــن مكتب الامن 
جنــب المطار.. ثم أخلى ســبيلي بعــد ان اخذ 
بطاقتي ورقم تلفوني )غيــرت الرقم فيما بعد 

برقم آخر أعطاني له ابراهيم محمد احمد.
في مســاء نفس اليوم ذهبت للمستشــفى 
الدولي مــع ابراهيــم التشــكيلي الصاعقة .. 
لم يصاب احد فــي ذلك اليوم لكــن تم إعتقال 
الدكتورة هبة عمر في نفس ذلك المساء السابق 
بعــد مكالمتي لها بنصف ســاعة .. لهــا مقدرة 
عجيبة في الصمود هذه الهبة .. تم فك أســرها 
فيما بعد في أبريل الجميل قضت اربعة أشــهر 

كاملات من التعذيب الجسدي والنفسي ..
لم يكن الأمر هينــاً علي أن أنهي المكالمة لكنها 
كانت جادة وقوية وتتعامل كأنها ضابط حربي 
تختــار كلماتها بعناية وتنهــي المكالمة بصرامة 

شلال ماء.
والمصمم  التشــكيلي  أحمد  محمــد  إبراهيم 
الإيضاحي اتصل بي أيضاً ودون مقدمات قال؛ 

د. ابراهيم كوجان

من وحي الثورة
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حأمشــي معك للدولي غــداً فمدير المستشــفى قريبي 
أســماة حافظ؟ !! تلعثمت لدقيقتين وانا أتساءل كيف 

عرف هذا الفنان بمحادثتي مع عهود؟؟
صمت وقلت في ســري هذه البلاد يحملها شــبابها 

على أسنة الحب ...
أثق فيهم جميعاً .

ليتني ألتقيهم مرة أخرى... ) 4(

إنّهم يأتون سريعا ويذهبون سريعا أيضاً...
كانــت الســاعة تمام الســابعة عندمــا إتصل بي 
)أحمد( يطلب المساعدة لشخص لم يذكر إسمه قال لي 
أنه مصاب في صــدره، ودن مقدمات أعطاني إجابات 
شــافية لكل الأسئلة من شاكلة مســتوى الاوكسجين 
في دمه وكمية النزيــف إذا كان هنالك نزيف، أعطاني 
معلومات كافية كأنه يعمــل نائب أخصائي في إحدى 
مستشفيات بريطانية رغم إصراره أنه عمل لمدة ثلاث 
أشهر فقط في قســم الجراحة بمستشــفى أمدرماني 

جديد!
طلبت منه أنبوبة صدر وبعض الادوات الجراحية 
التــي تنفع لمثل هذه الحالة أجابني حاضر يا مســتر، 

أعطاني إحساساً بقيمتي وأنني شخص مفيد.
عندما عبرت الكبري الام درماني أوقفني شاب تبدو 
عليه علامات الإرهاق يريد الوصول للأربعين )شارع 
الشــهيد عبدالعظيم حاليا( في الطريق قدم لي نفسه 
بان إسمه أكرم ويعمل طبيب حوادث في مستشفى ام 
درمان ثم أردف: انا عارفك ماشي لأحمد في مستشفى 

امدرمان عشــان كــدة إنتظرتك هنا 
وأســاعدك فــي الدخــول، وقال لي 
)تأمينك في الجيب يا مســتر( احمد 
اداني رقم عربيتك ولونا كمان وقرب 
يقول لي اللحظة التي ســتعبر فيها 

هذا الكبري الحديدي!!
شــعرت بــأن هــؤلاء الشــباب 
وانهم  الوطن  بياسمينات  مسكونين 
يعيشــون آلامه كلها ويمضغون تبغ 

الصبر منذ ميلادهم.
في المستشــفى أحضر لي أكرم كل 
المعدات التي طلبتها ومعه شــخص 
آخــر لا اعرفــه ولكنه جهــز صور 
الأشــعة المقطعية، وكل الفحوصات 
الضروريــة، فعــل كل ذلــك بصمت 
غريب رغم انه في كل لحظة يشــيح 
ولكنه  دموعه  ويسمح  بعيدا  بوجهه 
متماســكاً مثل جبل، تصرفت أمامهم 
بتماسك مماثل فلا اريد ان يصفوني 

بأني )خواجة نجاوو( 
كــم كان الوضــع جميــلًا عندما 
شــرحت لهم أن المصــاب لا يحتاج 
لأكثر من أنبوبة صدر فشكل الرئتين 
ســليم فقط كسر في ضلعتين بالجهة 
اليمنــى. وبعض الهــواء بين جدار 
الصدر والرئتــين، وضعنا له انبوب 
الصــدر كمــا ينبغي ســمعنا صوت 
ذلك  من  تهــرب  والفقاعات  الهــواء 
الصدر النبيل وان المريض قد تنفس 

معنا الصعداء ثم أستأذننا ونام...
خرجــت للشــارع ومعــي أكرم، 
ســألته وويــن أحمد قال لــي انا يا 
في  )تأمينك  احمــد  كوجان  مســتر 
 good الجيب( ثم إختفى بعد قال لي

luck man

عرفت أن له صلة ما بالدكتورة الصاعقة التي كانت 
تتصل بي من الدمازين ..

#كنت  هناك 5

إنه اليوم الأســوأ على الإطلاق يفوق كل الســوء 
الذي وصفه أحــد الناجين من محرقة )هولوكوســت 
الإعتصام( مُتصلًا بي: )أنهم وصلوا لبر الأمان سباحةً 

في دماء الذين سبقوهم إلى الضفة(

******************
)لكن هل تضئ الطريق وقتهــا تلك الثقوب الأربعة 
عشــر التــي خلفتها الرصاصــات غــادرة على صدر 
بابكر الباســم ثغره وكأنه رأى بــأم عينيه موقعه في 

السماوات(.
لــم اك حزينــاً كما يجــب لأنني غائب بــين لاءات 
المكذب لمــا حــدث والوجــع الــذي أراه يتنامى على 
وجوه المارة حول مستشــفى رويال كير، لم أعرف من 
الذي مات وقتهــا إلا عندما إتصلت بي دكتورة )منهل( 
وأخبرتني بأن هنالك طبيب شــاب أرتقى إلى السماء، 
لا اعرف ماذا؟ لكنني قطعت مشواراً طويلًا حتى مكتب 
التشكيلي ابراهيم شربنا القهوة الخامسة مساء، التي 
ســقطت في معدتي مُرة لا لتوقظني مــن ذهولي لكنها 

فقط كانت تؤكد عمق الحزن الذي ألمّ بي.
إتصــل علي )أحمد( هــذه المــرة وكان واضحاً في 
طلبه؛ ســألني أين أكون؟ قلت له متأســياً؛ أنني على 
بعد )10 دقائق بالكتير(، أمرني أن أرجع الشقة وعدم 

الخروج منها حتى يتصل بي.
إتصــل بي بعــد الثامنــة بقليــل وهو فــي حالة 
)frantic( ومســتعجل قال لي إنهم يريدون لشخص 
محتاج لترقيع شــريان أعلى الرجل فهــو ينزف وتم 
إسعافه اولياً ومحتاج لعملية مستعجلة قلت له يجب 
نقله لمستشفى فضيل لان مستشفى فضيل فيها وحده 
جراحة اوعية دموية، والاتصال بمســتر )عبدالمنعم( 
على جناح الســرعة، إتضح أن مســتر عبدالمنعم في 

رحلة علاجية بمصر!
امرني احمد اللا ابارح سكني حتى إشعارٍ آخر.

بعد نصف ســاعة من حديثي مــع أحمد إتصلت بي 
الزميلة سلمى نو وقد وفرت لي سيارة وستذهب معي 
للمستشــفى أعتذرت لأنني أنتظر مكالمة من أحمد وهو 
الذي يدري كيف يأخذني للمريــض .. عموماً وضعت 

سلمى سيارتها ونفسها قيد الاشارة.
سلمى نور مثل إسمها فهي بنت من نور جميلة حادة 
الــذكاء متطرفة في حبهــا للعالم مجنونــة بعقلٍ مثل 
شعلة، ثورية بدماء جيفارية، رقيقة مثل حقل قمح إنها 
الثورة التــي عرفتها )تم إعتقالها فيما بعد وهي تؤدي 

واجبها المقدس تجاه الثورة المقدسة(.
لم انم حتى الســاعة الرابعة صباح اليوم الذي 
أتــى محمــلًا بأبخرة الموت الســوداء، قــررت ان 
اذهب إلى مستشفى فضيل سيراً على الأقدام كانت 
الســاعة تمام الخامســة خرجت من المنزل بهدوء 
عبــرت الســكة حديد لــم يعترضني أحــد )فآلهة 
الموت ينومون في بدايات الصباح(. مشــيت مثقلا 
بالهموم قدمــاي ثقيلتان، عنــد وصولي لحوادث 
فضيل وجدت طبيبــة تبكي بحرقة 
فتوجســت قليلًا ، ســألت فعرفت، 
أن الــذي مات هو الشــخص الذي 
تم إحضــاره من بــري وان رجال 
السيارة  بخروج  يسمحوا  لم  الأمن 
التي تقله حتى الصبــاح، قالت لي 
الدنيا  ألم  وبكل  )ســماح(  الطبيبة 
لقــد قتلوه! كانت جلــس على كومٍ 
من الوجع، صوتها مشــروخاً كأنه 
يخرج من كهفٍ غارق في شتاء حزنٍ 
أبدي، إنه القتل العمد يا مســتر، لم 
أعرف حزناً أعظم من الذي إعتراني 
يومها، عرفت لاحقاً أن إسم الشهيد 
)معاوية بشــير(. قالت منهل إسمه 
من تحت بحيرة دموع عم معاوية يا 
ابرهيم. صمتت وكأنها سقطت على 

الأرض مغشيةً عليها.
عندمــا أطلت شــمس ذلك اليوم 
ألــى  أذهــب  أن  قــررت  الحزيــن 
مستشــفى رويــال كيــر لمعــاودة 
مريضة فــي العقد الثامن من عمرها 
مصابة بجلطة في ســاقها، أخدتني 
قدماي إلى غرفة الإنعاش بحوادث 
تغطي  الدماء  زالت  ما  المستشــفى، 
أرضيتهــا ورائحــة المــوت تخرج 
كريحٍ قاسية من بين جنبات الغرفة 
وشــقوقها، رأيــت علــى شاشــة 
)يجلس  الحائطي  الأشعة  صندوق 
عليه إلهه الموت بعباءته الســوداء 
يدخن غليونــاً أبيضاً مثل جمجمته 
تماماً وفي يده منجله المهيب(، رأيت 
صورة أشــعة مُثَقّبة بأربعة عشــر 
تضئ  مضيئة  ثقوب  كانت  رصاصة 
الغرفة رغــم ظلامهــا ... إنه صدر 

الشهيد دكتور بابكر..



الحكمة ـ العدد 50 )نوفمبر( 2019 18

اعتصام القيادة العامة... الاستنارة

أطباء في عيادة الكهرباء ... لاحظ جندي القوات المسلحة الذي أتي للعلاج في العيادة وأصر ان يتصور معنا ...

عيادة البحرية رقــم )1( ...  هؤلاء الصيادلة المتطوعين كانوا يعملون 48 ســاعة متواصلة ...ينامون في 
الأرض ويأكلون حيثما تيسر ...الاعتصام فجر طاقات للشباب لم يكن احد ليتصورها ...

عدسة
الاعتصام 

عدسة
الاعتصام 

محمود بشري
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اخوان شهداء الثورة... كانوا يقفون هذه الوقفة في صمت لساعات طويلة ...

»الترس دة ما بنشال  الترس وراه رجال«... تري كم من هؤلاء الشباب مازال علي قيد الحياة ؟!!

مبادرة »شباك«...عندك ما عندك تقرأ
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صحن فول علي قارعة الطريق ... من اسود البراري ...

تجمع المفلسين ايضاً ...
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حميد ... كان هناك ايضاً

دخول موكب دارفور الــي ميدان الاعتصام ... بعد رحلة 
طويلة بالعربات من الفاشــر ونيالا...لحظتها ارتج الميدان 
كله بهتاف 'يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور '... وانهمرت 

دموع الكثيرين ...

هذا الشيخ يستمع بانتباه شــديد لأحدي الكنداكات 
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»أنا ما راجع أنا عندي مطالب«.. هذا واحد منها ...

ابتسم ...انت ما كوز
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قائمة المطلوبين ... أسفل النفق

الأطفال كانوا هناك ايضاً ...تزيين الأعمدة لاستقبال شهر رمضان
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 Council and Sudan Ministry of
 Health. In May 2014, Ireland
 Medical Council re-recognised
 Sudan internship as equivalent
 to Ireland internship. SDUI
 managed to convince the
 IMC not to only reverse its
 decision, but to also exempt
 Sudan graduates from the
 TRAS exam required for IMC
 registration. This was one of
 the major achievements of
 SDUI and gave many young
 doctors a chance to benefit
 from the decision. This victory
 highlighted the importance of
 SDUI in protecting the interests
 of Sudanese doctors, providing
 them with opportunities and
 empowering them for roles of
 leadership and professional
excellence.
 In 2014, the SDUI initiated
 a collaboration project
 including Lifebox Foundation
 and Sudanese Society of
 Anesthesiologists (SSA) to
 provide Lifebox pulseoximeters
 through donations and
 distributed them to selected
hospitals in Sudan.

2014 – 2015:
 In June 2014, Dr. Sohel Gamal
 Ahmed was elected as SDUI
chairman to head a new EC.
 SDUI continued organising
 academic workshops and
 seminars for Sudanese doctors,
 both in Ireland and Sudan. The
 EC Developed an SDUI online
 presence, an official website and
 Facebook page.

2015 – 2016:
 In June 2015, Dr. Nemer Osman
 was elected as a chairman for
 a new EC to complete the term
 as Dr. Sohel Gamal moved

 abroad. During the term, the
 SDUI organized a number of
 educational and social events.
 The EC commenced a project
 to create membership database.
 On the other hand, SDUI’s
 online presence, Doctors House,
 Lifebox project, finance and
 membership commitment
 remained as the major
challenges facing SDUI.

 2016 – 2017:
 In September 2016, Dr. Nemer
 Osman was re-elected as
 the Chairman of a new EC.
 Shortly afterwards, major
 disagreement within the EC
 extended to involve a wide
 sector of SDUI members. The
 EC faced accusations for lack of
 transparency and non-adherence
 to democratic nor public work
 values. During the following
 months, the situation developed
 to a crisis that threatened the
 existence of the organisation.

2017 – 2018:
 In October 2017, Dr. Mustafa
 Daoud Khalid was elected as
 an SDUI chairman along with
 a new EC. This came during
 an Extra-ordinary General
 Meeting held by SDUI members
 preceded by passing a motion
 of no confidence in the 2016
 EC. The newly elected EC
 was mandated for one year to
 complete the previous EC’s
 term, during which it restored
 the organisation’s company,
 bank account and logo; it also
 carried major constitutional
 and internal reforms, organized
 several CPD recognized
 academic events, successfully
 built an electronic database
 through electronic membership

 forms, actively engaged with
 relevant bodies in Ireland and
 reflected opinions of SDUI
 members on several concerning
 matters and underwent major
 improvement and expansion in
 SDUI’s online platforms. It also
 managed to publish an issue of
 An Douchtuir after a 4-years
pause.

2018 – current:
 The current EC was elected in
 September 2018, chaired by Dr.
Wail Abdu Mohammed.

 At the start of the new term,
 SDUI was faced by the eruption
 of December revolution in
 Sudan. The organisation devoted
 all its effort and resources
 to support the Sudanese
 people during their peaceful
 movement calling for freedom,
 democracy and social justice.
 SDUI spared no effort to back
 the revolution from Ireland
 by addressing the world
 through international media,
 contacting politicians, members
 of parliament, professional
 bodies, organising rallies and
 events, and collaborating with
 other Sudanese organisations in
 Ireland, Europe and the world.
 Financial contributions of the
 members played a significant
 role on the ground, in addition
 to the efforts of medically
 supporting the victims of the
 demonstrations in Sudan.
 SDUI is working closely
 and fundamentally within
 the Unified Doctors Office
 of Sudan, which is the body
 leading and co-ordinating the
 doctors’ movement during the
 revolution and co-ordinating the
 medical service provision during
 the revolution and to date.
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The Sudanese Doctors Union of Ireland )SDUI)

 

 SDUI Deputy Secretary General
(2017-2020)
 Dr. Mustafa Daoud M. Khalid,
SDUI former Chairman (2017-
2018)

 The Sudanese Doctors Union of
 Ireland (SDUI) was born in 2010
 with the aim of establishing a union
 to represent the growing number
 of Sudanese doctors in Ireland, to
 protect their interests, and support
 them in the face of the academic,
professional and social challenges.
 The story of the organisation started
 with a dream of a small number of
 sincere colleagues who bore the
 responsibility, stood up for the task,
 overcame the hardships of laying
 the bases, and never defeated by the
 challenges nor the obstacles on the
 way.
 Ten years later, the SDUI is standing
 tall among the different professional

 bodies of the Sudanese doctors
 worldwide. Its contribution to the
 Sudanese doctors (both in Ireland
 and Sudan), supporting the health
 service in the homeland, backing
 the hopes and aspirations of the
 Sudanese people and speaking their
 voice, were some of many unmissable
 achievements of SDUI throughout its
history.

 In Ireland SDUI is currently the
 most active medical organisation
 representing doctors of overseas
 origin, and its activities are
 increasingly attracting attention of
 the different training bodies in the
country.

 SDUI is proud of the involvement
 and participation of its members, their
 efficient teamwork and motivation
 which were behind its achievements
and made the dream possible.

SDUI milestones:

2009:
 A steering committee was formed
with the aim of establishing SDUI

2010 - 2011
 In June 2010, SDUI was officially
 born. Dr. Sami Elsir Ahmed chaired
 its first elected Executive Committee
 (EC). Forming efficient secretarial
 offices and setting solid base for the
 organization were set as the priorities
 for the first term. Registering an
 associated limited company and
 bank account formed an official
 and legal umbrella for the union’s
 financial transactions and a lodge
 for membership fees and donations.

 SDUI became the main manager
 of the Sudanese Doctors House (6
 Rockfield), adopted the tasks of
 collecting contributions and donations
 from colleagues, and supported the
 house through scarce resources. The
 great majority of the house’s running
 costs were paid from the SDUI’s
 limited budget at the time. During its
 one-year term, the EC managed to
 move the residence from 6 Rockfield
 to 14 Cherryfield as the former was
rendered unsafe to dwell.

2011 - 2012
 In June 2011, Dr. Asaad Al-Abbas
 was elected as SDUI Chairman
 to complete the term following
resignation of Dr. Sami Elsir Ahmed

 During this term, the SDUI organized
 its first courses for the newly arriving
 Sudanese doctors in preparation for
 Ireland Medical Council registration
 exam (TRAS exam revision). It
 also published the first issue of its
 Newsletter, An Douchtuir (meaning
 ‘The Doctor’ in Irish). Single-handed,
 SDUI continued managing the
Doctors House.

2012 – 2014:
 In 2012, a new EC was elected,
 chaired by Dr. Asaad Al-Abbas.
 The EC was faced by the Ireland
 Medical Council (IMC) decision
 to withdraw its recognition to the
 medical internship in Sudan (among
 several other countries). SDUI started
 intense meetings and correspondences
 with the relevant bodies both in
 Ireland and Sudan, including Ireland
 Medical Council, Sudan Medical

Dr.Yasar Hammor

 A dream that came true
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art.  This was remarkable, as 
despite the Beshir government‘s 
tyranny and their tactics of 
misogyny and tribalism, we 
saw men and women united 
regardless of tribe and gender.  
The recognition of female 
strength was exhibited in the 
common chant of protesters 
who hailed female freedom 
fighters as ‘Kandaka’ a title 
given to Nubian queens. 
Fundamentally the sit in was 
a beacon of progress and hope 
for the Sudanese people.  The 
attack on the 3rd of June was 
an unwarranted heinous and 
deliberate crime aimed at 
dismantling this.  

[Photo 1 Wall painting]

The Janjaweed attacked in 
the early hours of the morning 
during the holy month of 
Ramadan committing the 
same atrocities as they did in 
Darfur.  The barbaric attack 
was meant to strike fear into 
the protestors and break the 
spirit of the revolution.  During 
the day over a hundred people 
were killed, over 700 people 
injured and many are still 
missing.  Sexual violence has 
been used for years in Darfur 
as a weapon and women and 
men were similarly assaulted 

during the attack at the sit-
in.  The rape assaults were 
conducted in front of detained 
and beaten protesters and 
some were forcibly instructed 
to watch, with guns pointed at 
them³. A verbal account of an 
activist who was brutally raped 
highlights the code of silence 
that is sustained by a culture 
of stigma, shame and fear.  
These are real obstacles that 
prevent many from speaking 
out and reaching for help4.  The 
SDU-UK has launched a care 
and justice campaign to raise 
awareness, Silence in Blue.

[Photo 2: Painting by Amel 
Beshir-Silence in Blue photo

Sexual violence is an ongoing 
risk for female health workers 
including doctors, nurses and 
midwives who are extremely 
vulnerable and continue to 
be harassed and targeted 
by the Janjaweed forces at 
healthcare facilities.  This is 
most challenging, as many are 
themselves traumatised by what 
happened on the 3rd of June 
and have identified their need 
for further training on rape 
counselling in conflict zones. 

Sudanese people have learnt 
through their own lived 

experience and from the history 
of other nations that peaceful 
protest is the successful 
way to gain democracy and 
realise the goal of a civilian 
government.  The revolution 
against all that defines Alinqaz 
continues.  The resilience, 
courage, commitment and unity 
of Sudanese all over Sudan 
and across the globe provides 
optimism and hope that we will 
attain the Sudan we glimpsed 
during the eight weeks of the 
sit-in.

*Dr. Sara Beleil is a Consultant 
Psychiatrist in Britain and 
the Academic Secretary of the 
Sudan Doctors’ Union-UK, 
www.sdu.org.uk

This article was originally 
published in Sudan Studies 60, 
July 2019

³ This was a verbal account 
from a verified source with 
whom the SDU-UK have been 
collaborating, so as to facilitate 
support for the victims of 
sexual violence and rape. 
4 The activist highlights her 
fear of further targeting by 
security forces and emphasises 
the shame and stigma and her 
concerns for her family. 
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Al Inqaz; Power, Money, 
Ideology or Plain Psychopathy
Psychopathy is a constellation of 
traits that encompasses a variety 
of features, including interpersonal 
behaviour.  Psychopaths can present 
themselves as very successful.  Their 
superficial charm and ability to 
manipulate others can act as useful 
but dangerous tool.  Many such 
people are found in prisons because 
of their antisocial and impulsive 
behaviour.  Characteristics that define 
psychopathy are: a lack of empathy, 
guilt or remorse; an inflated sense 
of self-worth; pathological lying; 
manipulation and a parasitic lifestyle.  
Other common characteristics can be 
criminal versatility, numerous marital 
relationships and generally a failure 
to learn from experience; there is also 
a strong association with instrumental 
violence.  Lastly it is interesting to note 
that psychopaths tend to blame others 
and do not accept responsibility.
One does not need to think deeply 
to describe Omer el Beshir and his 
associates in these terms.  The title 
of this article alludes to the three 
decades of Beshir’s dictatorship 
regime.  Years of war, oppression, 
genocide and corruption have seen 
Sudan disintegrate into a fractured 
country with a completely dismantled 
infrastructure.  The economic 
destruction wrought by the regime 
affected all services.  Health became 
a luxury few could afford and the 
outbreak of epidemics became a 
normal, annual occurrence.  Even the 
armed forces were not immune to the 
destructive force of the regime and 
were transformed into an ideological 
army for the protection of Sudan’s 
rulers, rather than a national army 
that served Sudan and the Sudanese 
people. 

It would be wrong to assume that 
the revolution started in December 
2018.  It had been simmering and 

bubbling for years, but December saw 
the whole population of Sudan saying 
‘enough!’  Recent years saw the Inqaz 
working hard to reinvent itself to 
gain acceptability in the region, hence 
El Beshir’s surprise on hearing the 
chants asking for him to ‘Tasgott Bas!’ 
)‘Just Fall, That’s All!’).

 ¹ On seizing power in 1989, the 
National Islamic Front called 
its “Revolution” “Al Inqaz” or 
“Salvation”.
² General Himeti said in an interview 
and quoted Beshir: “I’ll state it 
openly so people will know; President 
el Beshir told me that as we follow 
the Maliki school of Islam, we have 
a fatwa that states you can kill one 
third and leave the two thirds to live 
in peace. He added that those who are 
more observant (of the Maliki school) 
would kill fifty percent”. 

True to the nature of psychopaths and 
their failure to learn from experience, 
El Beshir went back to his ideology 
textbook asking for a ‘fatwa’ to kill 
the peaceful protestors.  He then 
demonstrated his mercy by ordering 

only one -third of the protestors to be 
killed, despite having the blessings of 
the Imam to kill half the people².
  The ideological and fundamentalist 
aspects of the regime have alienated 
Sudan from the world and led to one 
of the largest brain drains the country 
has seen over the last 30 years.  
The regime fostered tribalism and 
embedded racism and discrimination 
in all of its practices.  Women were 
particularly targeted for oppression as 
part of the regime’s attempt to create 
an Islamic fundamentalist state. 

The uprising in December 2018 
culminated in the sit-in in front of the 
army headquarters in Khartoum on 
the 6th of April 2019, after months 
of brutality, torture, killings and 
detentions suffered by peaceful 
protestors.  During the period from 
December to April doctors sand health 
facilities were targeted with extreme 
violence.

The violent atrocities perpetuated 
by the Janjaweed on the 3rd of June 
at the sit-in area where protesters 
believed themselves to be safe, were a 
shock.  Many people were shot at and 
killed and many more were detained, 
beaten and tortured.  Sudanese culture 
is known for being conservative and 
peaceful and the whole nation was 
shocked at the escalation of violence 
to the point where a teacher died in 
detention following severe torture and 
rape.

During the weeks following the 
toppling of Beshir on 11th April, the 
sit-in site became an area of beauty, 
celebration and education.  Civilians 
coloured the sit in with art-work, 
music and reading tents, boosting the 
morale and spirits of the protesters.  
We saw the elevation of women, as 
they were given a chance to lead 
discussions about feminism and 

Dr Sara Beleil
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councils were not prepared 
to address the environmental 
crisis;  the voluntary 
campaigners stepped in and 
provided their expertise in 
public and environmental 
health where they provided 
guidance to the public on 
how to use insecticides by 
themselves to get rid of the 
vector . 
The activities of those social 
campaigns have made the 
people understand that the 
unacceptable quality of health 
services will not improve 
unless the regime is replaced 
by a democratically elected 
civilian government. 
These social campaigns have 
again been activated in 2018 
after a group of children have 
drowned in the river Nile 
while they were on their way 
to their schools. the death of 
those children has resulted in 
the appearance of volunteer 
groups who have provided 
safety suits, better boats, and 
even tried to build a school in 
the area.
Social Media A Tool of Unity 
WhatsApp and other social 
media platforms have proven 
to be a useful platform of 
linking youth groups, civil 
societies and professionals, 
and allowing these group 
to activate when there are 
suspicions of any outbreak. 
These platforms have allowed 
health professionals, social 
workers and teachers to 
arrange workshops and 
trainings for students and 
parent’s awareness about 
Cholera in the White 
Nile state. Furthermore, 
social media was helpful 
in coordinating the social 
campaign  to address febrile 

Illnesses outbreak in East 
Sudan, where in the absence 
of any national public 
awareness campaigns such 
as national media outlets 
or TV; social media had 
allowed youth groups and 
professionals to launch urgent 
calls for blood donations 
which were important  in 
addressing the illness that 
required blood transfusion 
While it became apparent 
that the regime did not want 
to resolve those injustices. 
The social campaigns have 
provided a platform for 
healthy debate: of what was 
required to resolve the social 
injustice in the country regime 

reform or regime change? 
However, as the 2020 
elections was approaching 
where serious economic crisis 
affected the country there was 
no room for debate anymore 
that has resulted in the people 
calling for the removal of 
Omar Al-Bashir and the whole 
regime with him from power. 
It was the success of team 
work during the social 
campaigns gave their members 
confidence and trust; this 
facilitated future connections 
at the time of Sudan uprising 
where the campaigns built 
bridges of better understanding 
and appreciation among 
different teams.
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Social injustice: 
A drive towards change?
Diseases outbreaks and social 
injustice within the Sudanese public 
health system has contributed to the 
December uprisings that removed 
Omar Al-Bashir from power on 11 
April 2019. 
Diseases outbreaks and poor 
health services have brought both 
health professionals and activist to 
coordinate on their own and with 
each other on social campaigns 
to resolve health epidemics that 
affected every corner of Sudan. 
Although at first it was alarming that 
people have been accustomed not 
to rely on the government to save 
their lives, later onwards the people 
have proven their resolve through 
using social campaigns. With these 
campaigns happening in every 
region in Sudan, they have managed 
to link community leaders with each 
other 
The Regime: A Hinderance? 
Of course, as the government saw 
that level of organization as a 
threat to its existence; the National 
Intelligence and Security Service 
[NISS] arrested the leaders and 
member of those campaigns or have 
infiltrated those campaigns and 
groups. 
To further deny their failure in 
providing adequate health services 
the government also Dr death tolls or 
falsely presented the cause of death.  
Sadly, as a result of poor governance 
in the health services the people 
were paying the price of their lives 
where they were denied cholera 
vaccine in 2017 that could have been 
used against the febrile outbreak in 
2018. 
Moreover, the government went 
further in attempting to undermine 

the independent social campaigns 
lunched by health professionals 
and activist where through their 
media they launched disinformation 
campaigns intentionally misleading 
both the public, and the international 
community which amounts to 
human rights violation according to 
international agreement and policies 
Standing Together 
Understanding that they are the only 
ones who can resolve outbreaks and 
epidemics the health professionals 
and activist’s coordination and 
networking with each other have 
led to creating social consciousness 
of the government failure and 
unwillingness to address citizens’ 
basic needs. 
Furthermore, that indirectly 
organised people throughout 
different sectors resulting in those 
groups to work and to call for 
“change” rather than reform of the 
political system. 
That started off with the Sudanese 
Doctors Union strike in 2016 under 
the slogan of “Our Strike is for you” 

that aimed to raise public awareness 
that government has failed to 
provide basic health services. This 
strike has also shown the public that 
poor working environment in the 
public health sector has resulted in 
the poor quality of care and patient 
safety. 
With the Cholera outbreak of 2017 
it became apparent that Sudanese 
had to act together to resolve the 
outbreak where youth groups have 
worked with local NGOs, doctors, 
health professionals, teachers and the 
Sudanese diaspora. 
With the SDU leading the initiative 
this coalition has successfully 
provided clinical care, raised public 
awareness campaigns, provided 
training for hospital staff and 
importantly, they have also provided 
statistical reporting with an accurate 
reflection of number of cases and 
moralities affected by the outbreak 
This initiative also connected 
Khartoum with the periphery e.g. 
White Nile, Red Sea and as well 
linked those who lived in Sudan and 
Sudanese diaspora e.g Gulf countries 
and Europe. 
Another health outbreak campaign 
that played a crucial role towards 
democratic change in Sudan was 
febrile illness outbreak of 2018 
in East Sudan. The regime made 
sure to undermine this campaign 
where it made it difficult for 
volunteers and local NGOs to work 
with communities in East Sudan, 
especially in relation to raising 
public awareness and allowing them 
to provide training in preventative 
measures. 
With the public not sure how to deal 
with the outbreak especially during 
the rainy season where the local 

Dr Sara Abdelgalil
President, SDU UK
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